
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1254
www.kassioun.org

ــفـــع خلال الأســـابـــيـــع الـــمـــاضـــيـــة، صـــخـــبُُ الــخــطــابــات  ارتـ
الـــطـــائـــفـــيـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا »الـــســـلـــمـــيـــة« والـــعـــنـــيـــفـــة. وتـــرافـــق 
ذلــك مــع ارتــفــاع حــدة تقسيم السوريين بين شــوارع 
متقابلة مــتــضــادة، عــبــر الــمــظــاهــرات والــمــســيــرات، في 
ــائـــس الــــــذي عـــاشـــتـــه الـــــــبلاد خلال  ــبـ ــكــــرار لــلــمــشــهــد الـ تــ
حقبة الأســــد. وذلـــك بــالــتــوازي مــع تــصــاعــد الــتــدخلات 
ــتــــداءات الــخــارجــيــة عــلــى ســـوريـــة، وعــلــى رأســهــا  والاعــ
ــا فـــي بــيــت جن  ــلـــيـــة«، وآخــــرهــ الاعـــــتـــــداءات »الإســـرائـــيـ
ــلــــة مـــــن الـــشـــبـــان  ــيــــث تـــــصـــــدى ثــ فـــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق، حــ
لــلــتــغــوّّل الــصــهــيــونــي مــعــيــديــن الــتــأكــيــد عــلــى أن عجرفة 
»الإسرائيلي« وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع 
عـــن أرضـــهـــم وكــرامــتــهــم، وأن خــيــار الــشــعــب الــســوري 
أولًاً وأخــيــراًً هــو التصدي للمحتل، بغض النظر عن 

ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.
إنّّ ما تثبته أحــداث الأسابيع الأخــيــرة في الــبلاد هو 

التالي:
أولًاً: الطرح الطائفي هو طرح غير وطني بالضرورة، 
ســواء استعان بالعدو الخارجي بشكل علني أو غير 
علني، وسواء قدم نفسه معادياًً للتدخل الخارجي أم 
مــؤيــداًً لــه؛ فالطائفية هــي سلاح الــدمــار الشامل الــذي 
يــفــتــت الأوطـــــــان ويـــخـــدم الأعـــــــداء الــخــارجــيــيــن بشكل 
مباشر وملموس، وعلى رأسهم »الإسرائيلي« الذي 
يقول علناًً: إنه يعمل على تقسيم سورية على أسس 
طائفية ودينية وقومية؛ بــكلام أوضـــح، لا يمكنك أن 
تـــكـــون طــائــفــيــاًً ووطـــنـــيـــاًً فـــي الـــوقـــت نــفــســه حــتــى ولــو 
بُُــحّّ صوتك في توجيه الشتائم للصهيوني؛ فما دمت 
تــشــتــم أبـــنـــاء وطـــنـــك عــلــى أســــس طــائــفــيــة فـــإنـــك تــخــدم 

»الإسرائيلي« مباشرة، سواء وعيت ذلك أم لم تعِِه.
هي  الطائفية،  والسياسة  الطائفي،  الــطــرح  إن   : ثانياًً
المتوحشة؛  الاقــتــصــاديــة  لليبرالية  الــمــنــاســب  الــمــعــادل 
فــحــيــن يــصــب الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي ضد 
مصلحة الغالبية الساحقة من السوريين، فإن أصحاب 
هـــذا الــبــرنــامــج يــعــمــلــون عــلــى تــقــســيــم الــســوريــيــن على 
أسس طائفية ودينية وقومية، لأن توحيد السوريين 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــــة الاجـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــالـــحـــهـــم الاقـ ــلــــى أســـــــــاس مـــصـ عــ
المباشرة، يعني توحيدهم ضد برامج النهب الليبرالية 
النقد والبنك  بــصــنــدوق  الــمــطــاف  المرتبطة فــي نهاية 
الدوليين، والتي تصب في مصلحة قلة ناهبة عابرة 
للأديـــــان والــقــومــيــات والـــطـــوائـــف، وتــصــب بــالــضــد من 
مصلحة الأغلبية الساحقة من السوريين، ضد مصلحة 
ــــن الــــســــوريــــيــــن، الـــمـــنـــتـــمـــيـــن إلــــــى كــل  ــــن 90% مـ أكــــثــــر مـ

القوميات والأديان والطوائف.
: الــــطــــرح الـــطـــائـــفـــي يــتــطــلــب مـــســـتـــويـــات حـــريـــات  ثــالــثــاًً
التجمع  الناس من  سياسية منخفضة، ويتطلب منع 
عــلــى أســــس ســيــاســيــة، ودفـــعـــهـــا لــلــتــجــمــع عــلــى أســس 
طائفية ودينية وقومية؛ ولذا فإن من الطبيعي تماماًً 
أن يــتــم ضـــرب الإعلان الـــدســـتـــوري بــعــرض الــحــائــط 
عــبــر مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى أي نــشــاط ســيــاســي في 
الـــــبلاد، وإخــضــاعــه مـــجـــدداًً إلـــى »الــمــوافــقــات الأمــنــيــة« 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة، والــــتــــي نـــــرى الـــيـــوم 
تــكــراراًً لها عبر تعميم وزارة السياحة التي تلزم أي 
نــشــاط ســيــاســي بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة من 

الهيئة السياسية.
أســـاس مصالحهم  السوريين على  إن توحيد   : رابعاًً
يتطلب  الحقيقية،  الاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  الوطنية 
إشـــراكـــهـــم بــشــكــل حــقــيــقــي فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، وفــي 
تحديد مستقبل دولتهم وشكلها، عبر مؤتمر وطني 
عام جامع وشامل، وعبر حل سياسي حقيقي يحقق 
اشــــتــــراك  ــــرار 2254، أي  ــقــ ــ الــ ــــن  مـ ــــي  ــــاســ ــــدف الأســ ــهـ ــ الـ
الـــســـوريـــيـــن الـــفـــاعـــل فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم بــأنــفــســهــم، 
عبر جسم حكم انتقالي، ودستور دائــم، وصــولًاً إلى 

انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ــــارج فــــي نـــيـــل الـــشـــرعـــيـــة،  : الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــخـ خــامــســاًً
ســواء تعلق الأمــر بالسلطات المركزية أو بغيرها من 
السلطات والقوى على امتداد الوطن، هو إضعاف لتلك 
السلطات والــقــوى، وهــو تهديد إضــافــي لــوحــدة الــبلاد 
المضمون  الوحيد  الشرعية  الشعب... مصدر  ووحــدة 
هـــو اجـــتـــمـــاع الـــســـوريـــيـــن، كـــل الـــســـوريـــيـــن، ووحـــدتـــهـــم، 

وبغض النظر عن الدين أو القومية أو الطائفة...
إن الــمــعــيــار الأســـاســـي لــلــوطــنــيــة الــســوريــة الـــيـــوم، هو 
ــــد تــقــســيــم الـــســـوريـــيـــن عــلــى  الـــعـــمـــل ضــــد الــطــائــفــيــة وضـ
أسس ما قبل وطنية، والعمل الجاد والصادق من أجل 
توحيد السوريين عبر الحل السياسي الشامل، الذي 
يــصــب بــالــضــرورة فــي مصلحة الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
السوريين، وضد مصالح تجار الحروب والطوائف...

أهم أداة للتدمير الشامل:
الطائفية!
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محرر الشؤون العمالية

صرح الاتحاد العام لنقابات العمال على 
لــســان رئــيــســه الــمــؤقــت، خلال »الــمــلــتــقــى 
الــمــحــلــي«  الـــمـــجـــتـــمـــع  لـــمـــؤســـســـات  الأول 
ــافــــظــــة ديــــــــر الــــــــــزور،  الــــــــــذي عــــقــــد فــــــي مــــحــ
بـــأن الــنــقــابــات العمالية لــم تــعــد فــي موقع 
الــهــامــش، بـــل تــحــولــت إلـــى شـــراكـــة فعلية 
ــعـــمـــال والــــفلاحــــيــــن، وإعــــــداد  فــــي خـــدمـــة الـ
ــابــــة، مـــســـلـــطـــاًً الــــضــــوء عــلــى  ــــوادر الــــشــ ــكــ ــ الــ
الــــتــــطــــور الــــــــذي شــــهــــده الــــــــــدور الـــنـــقـــابـــي، 
ــان عــلــيــه فــــي عـــهـــد الــنــظــام  ــ مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـ
ــــن الــطــبــيــعــي أن نـــتـــوقـــف عــنــد  الـــبـــائـــد، ومـ
هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح الــــــــــذي أوردتـــــــــــــه صــفــحــة 
الــتــابــعــة للمكتب التنفيذي  صـــوت عــمــالــي 
فــي الاتـــحـــاد الـــعـــام، كــونــه بــعــيــد كــل البعد 
عــن الـــواقـــع الــمــلــمــوس، إلا أن المقصود 
بالدور النقابي كان غير ما عرفناه نظرياًً 
وعملياًً خلال قــرن مــن الــتــاريــخ النقابي، 
المعاش يقول غير ذلك  الحالي  فالواقع 
تماماًً، وبأن المرحلة الراهنة بنتائجها ما 
هي إلا استمراراًً لنتائج مرحلة السلطة 
البائدة، وما زال الخط البياني للمنظمة 
الــعــمــالــيــة فـــي هـــبـــوط مــســتــمــر مـــن جميع 
الــنــواحــي، فلا الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــيــوم في 
الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص أحــســن حـــالًاً، 
ولا الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي أعــلــى دوراًً وأكــثــر 
ــاًً، فــعــن أي تــطــوّّر  ــ مــســؤولــيــة وأثـــقـــل وزنــ

يتم الحديث؟
عــــشــــرات آلاف الــمــســرحــيــن مــــن الـــعـــمـــال، 
ــلــــهــــم مــــــن الــــمــــحــــرومــــيــــن مــــــن تـــجـــديـــد  ومــــثــ
عـــقـــودهـــم، ومــثــلــهــم مـــن يـــجـــري تطفيشه 
عبر التهميش والتعجيز والنقل والندب 
ــــن الــــــــمــــــــواصلات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــــان مــ ــــرمــ ــــحــ والــ
المجانية، والتي أدت لاستقالات قسرية، 
وبحسبة بسيطة تكون المنظمة خسرت 
مـــن عــــدد مــنــتــســبــيــهــا عـــشـــرات الآلاف إن 
لــم يكن الــمــئــات، زد عليها تقطّّع أوصــال 
الــــــــبلاد اجـــتـــمـــاعـــيـــاًً واقــــتــــصــــاديــــاًً، وتـــوقـــف 
مئات المعامل وآلاف الورشات، وارتفاع 
آخر  العامة، وتبخر  والخدمات  المعيشة 
ما تبقى من دعم على الطاقة والاتصالات 
ورغـــيـــف الــخــبــز، وتـــوجـــه الــحــكــومــة نحو 
الــخــصــخــصــة وإدارتــــهــــا للاقـــتـــصـــاد بعقلية 
ــــل ذلـــــــك بـــغـــيـــاب  ــــر، كــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الـــمـــســـتـــثـــمـــر والــ
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي عــــن كــــل تـــلـــك الــمــلــفــات 
والــقــضــايــا الأســاســيــة بــرامــجــيــاًً وخــطــابــيــاًً 
وأداءًً، والـــتـــي مـــن دون الــتــصــدي لــهــا لا 
فالنقابات  أصلًاً،  المنظمة  لــوجــود  معنى 
ليست بديلًاً عن الدولة بما يخص السكن 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة والـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
وغيرها، بل هي المنظمة الممثلة للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة كــطــبــقــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــا حــقــوقــهــا 
ــيــــســــت رديــــــــفــــــــاًً أو  ــا، وهـــــــــي لــ ــ ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ومـــــصـ
بميلها  تميل  التنفيذية،   بالسلطة  ملحقاًً 
وتطرب لنشيدها، بل هي حجر الزاوية 
فـــي الـــمـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة لـــهـــا، خـــاصـــة إن 
اقــتــصــاداًً يعارض  كــانــت الحكومة تنتهج 
الــمــصــالــح الــطــبــقــيــة  لــهــا، وهـــو مــا يحصل 
ــا نــــشــــهــــده الـــــيـــــوم مـــــن الأداء  ــ ــ ــاًً، ومـ ــ ــامـ ــ ــــمـ تـ
النقابي لا يمكن القبول به من قريب أو 
بعيد، ومن يظن بأن الطبقة العاملة عمياء 
عـــن واقــعــهــا فــهــو واهـــــم، ولــــن تــجــدي أي 
محاولات لإيهامهم بغير ذلــك، فالتجربة 
الــكــارثــي لها  التاريخية الطويلة والــواقــع 
كفيل بتحديد موقفها من الأداء الحكومي 
والــــــذي  ــيــــد، وواعٍٍ،  جــ بـــشـــكـــل  والــــنــــقــــابــــي 
ســــيــــتــــحــــول لاحــــــقــــــاًً لــــفــــعــــل نــــضــــالــــي يـــدفـــع 

باتجاه التغيير الحقيقي.

بصراحة

 عن أي تطوّّر يتحدث الاتحاد 
العام لنقابات العمال؟

	ǧ مراسل قاسيون

إن سبب الإضراب مطالب معيشية عادلة، 
بـــدأ إضــرابــنــا فــي 23 الــشــهــر الــحــالــي، وهــو 
نــــتــــاج تــــراكــــم لــــعــــدة شــــهــــور مــــن مــــحــــاولات 
ــمــــرة، وهــــــــذا الإضــــــــراب  ــثــ ــمــ الــــــحــــــوار غــــيــــر الــ
مـــــرتـــــكـــــز بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
على  المحقة  العاملين  لمطالب  الاســتــجــابــة 
خلفية تدني الأجـــور الحالية، التي لــم تعد 
تـــتـــنـــاســـب إطلاقـــــــــاًً مــــع مـــســـتـــويـــات الـــكـــفـــاءة 
والجهد الذي يبذله العمال، وهي أقل بكثير 
مـــن مــتــوســط الأجـــــور فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
ــاد والـــمـــســـتـــمـــر  ــ ــــحــ الــــمــــمــــاثــــل، والارتــــــــفــــــــاع الــ
المعيشة الأساسية، والــذي جعل  بتكاليف 
ــلــــى الأغــــلــــبــــيــــة-  ــــعـــــب- تـــــحـــــديـــــداًً عــ مــــــن الـــــصـ
احتياجات عائلاتهم الأساسية بهذه  تلبية 
الأجور، ويجب التأكيد، أن خيار الإضراب 
لم يكن الخيار الأول، بل جاء بعد استنفاذ 
كــافــة طـــرق الــتــواصــل الــداخــلــيــة، حــيــث قمنا 
بــرفــع مــطــالــبــنــا بــشــكــل مــتــكــرر ومــفــصــل إلــى 
ــاء الأقـــســـام بــاعــتــبــارهــم حلقة الــوصــل  رؤســ
ــا مــــع الإدارة  ــنـ والـــمـــمـــثـــلـــيـــن الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن لـ
العليا، وللأســـف لــم تثمر تلك الــجــهــود عن 
أي نتائج ملموسة، أو مقترحات جدية من 
قبل الإدارة، الأمر الذي أوصلنا لقناعة: أن 
القنوات الداخلية تم تجميدها، أو تهميشها، 
إن هـــدفـــنـــا مــــن هـــــذا الإضــــــــراب هــــو إيـــصـــال 
صــوتــنــا بــشــكــل مــبــاشــر وواضـــــح، لــلــوصــول 
إلــى زيــادة عادلة بــالــرواتــب، وإعـــادة تقييم 
ــيـــة الأجــــــــــــور يــــضــــمــــن زيــــــــــــادة فــــوريــــة  ــلـ ــكـ ــيـ هـ
ــادلــــة وتـــتـــنـــاســـب مــــع مــــعــــدلات الــتــضــخــم  وعــ

استقرار  الحالي، وضمان  المعيشة  وغلاء 
الــعــمــل مـــن خلال ضـــمـــانـــات واضـــحـــة بــعــدم 
اتخاذ أي إجراءات انتقامية أو عقابية ضد 
أي من العاملين المشاركين في الإضــراب، 
وتثبيت العاملين المؤقتين، علماًً أننا أخذنا 
وعداًً من أحد المدراء في الشركة »بيصير 

خير أول الشهر إن شاء الله«.

رسائل ومنشورات ترافق الإضراب 
ــيــــل  ــفــــاصــ فـــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــــــلـــــــوصـــــــول إلـــــــــــى تــ
الخاصة  المنشورات  تابعنا بعض  أخـــرى، 
بالإضراب التي نشرها موظفو مــدار على 
بـــوك، التي  الــفــيــس  صفحتهم عــلــى تطبيق 
تضمنت بعض الجوانب المهمة، منها: إن 
العمال تعرضوا لتهديدات مباشرة من قبل 
ــــاء الأقـــســـام الـــذيـــن لا يــمــثــلــوا الإدارة  رؤسـ
العليا للشركة، وهم غير معنيين بمطالبهم 
الــــعــــادلــــة عـــلـــى حــــد مــــا جـــــاء فــــي الـــمـــنـــشـــور، 
وأضــــــاف الـــمـــنـــشـــور، بــــأن الـــعـــمـــال وصــلــتــهــم 
ــاشــــرة، تــهــدد  ــبــ ــيـــر مــ إخــــــطــــــارات بـــطـــريـــقـــة غـ
بالفصل واتخاذ قرارات وإجــراءات عقابية 
بــحــق الــمــتــحــدثــيــن بــاســم الــعــمــال، وإن وقــع 
هــذا فإنهم لــن يسكتوا على الظلم، وبأنهم 
ســيــصــعــدون، ويــعــلــنــون إضـــرابـــا شــــاملًاً مع 
تــقــديــم شــكــوى رســمــيــة ومـــوحـــدة للجهات 
الــمــعــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية ليعود منشور آخر على شكل 
الـــمـــطـــالـــب  تــــوضــــح  الــــشــــركــــة  إدارة  ــــة  ــالـ ــ رسـ

بشكل تفصيلي حيث جاء فيها:
تأتي مذكرتنا هــذه لا كطلب اســتــجــداء بل 
كـــــــإعلان عــــن لـــمـــطـــالـــب مــســتــحــقــة تــنــبــع مــن 

المستمر  المخلص والــتــفــانــي  العمل  عــقــود 
في خدمة صرحكم الاقتصادي، إننا عمالكم 
الــــــذي هــــم عـــصـــب الإنــــتــــاج ومــــصــــدر قـــوتـــه، 
نــذكــركــم الــيــوم بحقوقنا الــتــي هــي جـــزء لا 
المعيشي،  كرامتنا واستقرارانا  يتجزأ من 

إن المطالب التي نرفعها هي:
نلح على ضرورة إقرار زيادة مالية فورية 
ومقطوعة قدرها مليون ليرة تضاف إلى 
الراتب الشهري تحقيقاًً للتناسب بين الجهد 
الــــمــــبــــذول، وتـــكـــالـــيـــف الـــحـــيـــاة الــمــتــصــاعــدة، 
ونـــدعـــو لــتــثــبــيــت الـــعـــقـــود الــمــؤقــتــة، إنــصــافــاًً 
ــقــــديــــراًً لــخــبــراتــهــم الـــتـــي اكــتــســبــوهــا  لـــهـــم وتــ
ــيــــدان الـــعـــمـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــــى علاوة  فــــي مــ
ــا خــمــســة وعـــشـــرون  خـــبـــرة ســـنـــويـــة قــــدرهــ
ألـــفـــاًً تــحــتــســب عـــن كـــل ســنــة خـــدمـــة قــضــاهــا 
ــمــــوظــــف فـــــي الــــشــــركــــة، اعـــــتـــــرافـــــاًً بـــوفـــائـــه  الــ

وتقديراًً لسنوات عمره المهنية.
إن الإضـــراب الــذي قــام بــه عمال ألمينيوم 
مدار يأتي نتيجة طبيعية للضرورات التي 
ــلـــة الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـــــــبلاد،  تـــفـــرضـــهـــا الـــمـــرحـ
والــواقــع الوظيفي والاقــتــصــادي المعيشي 
السيئ وأهم ما نلمسه فيه ارتفاع مستوى 
الوعي والتنظيم، وهما أساس أي إضراب 
ناجح وتبقى كالعادة نقابتنا آخر من يعلم، 
فلا ذكــــر لــهــا فـــي كـــل تــلــك الــتــحــركــات الــتــي 
تجري على مساحة البلاد، سواء بالقطاع 
ــــاص، ولا تــــدخــــل ولا حــتــى  ــــخـ الـ الــــعــــام أو 
تــصــريــح، وهــــذا يــــدل كــمــا كــــان يــــدل ســابــقــاًً، 
بأن الطبقة العاملة تسبق التنظيم النقابي 
بــخــطــوات وخـــطـــوات وبــــأن الـــهـــوة تــلــك ما 

زالت تكبر كل يوم بيومه.

عمال ألمينيوم مدار.. إضراب واعٍٍ وإصرار على العدالة

قام عمال وموظفو ألمينيوم مدار في القطاع الخاص يوم الأحد 23 – 11 بإضراب عن العمل بعد سلسلة من المطالبات المتكررة عن طريق 
التسلسل الإداري في المنشأة، والتي لم تلق أي استجابة، مما دفع العمال لتنظيم هذا الإضراب، ومن خلال متابعة قاسيون للتطورات 

توجهت للتواصل مع أحد المشرفين على التحرك العمالي هناك، والذي أوضح لنا العديد من النقاط ننشرها كما هي:
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

واســـتـــكـــمـــلـــنـــا فـــــي الـــــعـــــدد 1245 تــــداعــــيــــات هـــذه 
الإجـــراءات التي ستؤدي حكماًً إلــى استقالات 
بــمــادة صحفية  بــالــقــرار،  المشمولين  الموظفين 
بــــعــــنــــوان »كــــنــــا بــــــــالإجــــــــازات الــــقــــســــريــــة.. صـــرنـــا 
بـــالاســـتـــقـــالات الـــقـــســـريـــة«. وســنــغــطــي فـــي هــذه 
الــــمــــادة حــقــيــقــة نــــوايــــا بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــتـــي لــم 
تــعــد مــجــرد نـــوايـــا، كــمــا لــم تــعــد بــالــنــســبــة للعمال 
ــــن، لأنــهــا  مـــجـــرد مــــخــــاوف وتـــكـــهـــنـــات وســــــوء ظـ
بـــبـــســـاطـــة أصـــبـــحـــت واقـــــعـــــاًً. وســنــكــتــفــي بــبــعــض 
الأمثلة، فالجزء يعبّّر عن الكل، عسى أن يتوقف 
أصحاب هــذه الــقــرارات والإجـــراءات عن اتخاذ 

القرارات الضارة، ويعيدوا لكل ذي حق حقه.
فقد عاد معظم الموظفين في المؤسسة العامة 
للتجارة الخارجية )التي جرى حلها بقرار من 
ــــازة  ــــرار الإجـ ــقــــاذ( الـــذيـــن شــمــلــهــم قـ حــكــومــة الإنــ
الــمــأجــورة إلــى عملهم، واضــعــيــن أنفسهم تحت 
تــصــرف الإدارة، الــتــي بـــدورهـــا وضــعــتــهــم أمـــام 
خيار واحد يتمثل بكتابة التعهد الخطي، شأنهم 
في ذلك شأن زملائهم التابعين للوزارة المدمجة 
ــاعــــة(. وبــعــد  ــنــ ــتــــصــــاد والــــصــ الاقــ ذاتــــهــــا )وزارة 
الانتهاء من جمع التعهدات، بدأت قرارات النقل 
إلي جهات مثل مديرية الإشــراف على التأهيل 
الهندسية  للصناعات  العامة  والمؤسسة  الفني 

ومدينة المعارض وغيرها من الجهات.
وقد يقول البعض: هذا جيد جداًً، أين المشكلة 
فــي ذلـــك؟ وبــالــطــبــع لا تــوجــد مشكلة إن كانت 
هــــــــذه الـــــــــقـــــــــرارات تــــجــــمــــع بــــيــــن مـــصـــلـــحـــة الـــعـــمـــل 
والـــــعـــــامـــــل، ولــــيــــســــت مــــجــــرد إجــــــــــراء تـــعـــجـــيـــزي. 

الــمــعــارض، على سبيل  إلــى مدينة  فالمنقََولون 
ــــل الــنــقــل  ــائـ ــ ــــن اســــتــــخــــدام وسـ ــنــــعــــوا مـ الــــمــــثــــال، مُُــ
المعتمدة لنقل الموظفين أســـوةًً بــزملائــهــم، بل 
عــلــيــهــم أن يــتــنــقــلــوا بــــالــــمــــواصلات الـــعـــامـــة عــلــى 
حسابهم الــشــخــصــي، وهـــو مــا ســيــذهــب بمجمل 
الــراتــب، ناهيك عــن ســاعــات الانــتــظــار الطويلة. 
وهــذا ما أجبر عشرات الموظفات والموظفين 
على الاستقالة. أما الصامدون منهم، فما زالوا 
ــالــــمــــواصلات الــعــامــة،  يـــذهـــبـــون إلــــى وظــائــفــهــم بــ
ويبصمون بصمة الدوام، ثم يفتشون عن مكان 
يجلسون فيه ضمن المدينة حتى ينتهي الدوام 

ليُُبصموا مرة أخرى وبعدها يغادرون.
ــــك يـــجـــري دون »ضــجــة  ــــإن كــــل ذلـ وللأســــــــف، فـ
إعلامــيــة« أو اعــتــراضــات صاخبة، كــون الجميع 
ــــك عــلــيــهــم، وخـــاصـــة  يـــخـــافـــون مــــن ارتــــــــــدادات ذلـ
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن قــــــــــرروا الــــصــــمــــود حــــتــــى الــــيــــوم. 
وبالتالي، فإن النوايا المسبقة للإدارة أصبحت 

واقعاًً حاضراًً.

نقل ودوام وبصمة... والنقل على 
حسابكم

ــامـــة  مـــــا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى مــــوظــــفــــي الــــمــــؤســــســــة الـــعـ
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة ســابــقــاًً، ينطبق عــلــى عمال 
الـــــشـــــركـــــة الــــخــــمــــاســــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الــــمــــعــــامــــل 
الــحــكــومــيــة. فــإيــقــاف الــنــقــل الــخــاص بالموظفين 
والعمال أجبرهم على الاستقالة، والتي وصلت 
إلـــــى الـــمـــئـــات. وبـــــزيـــــارة قـــصـــيـــرة لــنــقــابــة الـــغـــزل 
والــنــســيــج فـــي دمـــشـــق أو اللاذقـــــيـــــة، ستحصي 
عدداًً هائلًاً من معاملات نهاية الخدمة. والغريب 
ــقـــابـــي الــمــطــبــق،  ــنـ ــتََـــهـــجََـــن هــــو الـــصـــمـــت الـ والـــمـــسـ

إجراءات حكومية جديدة تدفع العمال للاستقالة

لم تُُكذب بعض الجهات الحكومية مخاوفنا وتوقعاتنا بشأن آلية تعاطيها مع قرار إنهاء الإجازة المأجورة. 
فقد نقلنا عبر »قاسيون« في العدد رقم 1244 تحت عنوان »تعهد وتعجيز وتطفيش بطعم التسريح« تخوّّف 

الموظفين المعنيين من أن تلتفت إداراتهم على القرار وتخترع أساليب غير اعتيادية لا ترتقي لماهية 
الجهات الحكومية ودورها. حيث لجأت هذه الجهات إلى ما سُُمي »بالتعهد الخطي والشفوي« الذي يقضي بأن 

يضع الموظفون أنفسهم تحت تصرف الإدارات دون شرط أو قيد أو اعتراض على أي نقل أو ندب أو إجراءات 
أخرى تراها الإدارات بأنها تصب في »المصلحة العامة«، وكل ذلك خارج الأطر القانونية وخارج التقاليد 

المتبعة والأعراف.

وخــــــاصــــــة مــــــن اتــــــحــــــاد الــــمــــحــــافــــظــــات والاتــــــحــــــاد 
الــــــعــــــام والاتــــــــحــــــــاد الــــمــــهــــنــــي لــــلــــغــــزل والــــنــــســــيــــج، 
ــــن يـــتـــحـــفـــونـــنـــا بـــنـــشـــاطـــاتـــهـــم واجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم  ــذيـ ــ الـ
وتــصــريــحــاتــهــم الــتــي تــتــحــدث عـــن كـــل شـــيء إلا 
عن واقع عمالهم الذين يجري دفعهم للاستقالة 

وترك أعمالهم ومورد رزقهم ورزق أولادهم.
ويبدو أن هذه الوزارة بالتحديد اتبعت أسلوب 
الــتــعــهــدات الــخــطــيــة، حــيــث وقّّــــع الــجــمــيــع عليها، 
حــتــى مــشــاغــل »الـــوســـيـــم« الــخــاصــة الــمــنــتــشــرة. 
ــــيلًاً جـــديـــداًً من  وســتــشــهــد الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة سـ
الاستقالات القسرية الناتجة عن قــرارات النقل 
أو الندب التي ستضع العامل على بعد عشرات 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن عـــنـــوان ســكــنــه، مـــع حــرمــانــه 
مـــــن الـــتـــعـــويـــضـــات والــــنــــقــــل، بــــالإضــــافــــة لــتــعــمــيــم 
نــظــام الــبــصــمــة، إن لـــم يُُـــوقََـــف هــــذه الإجــــــراءات 
المعامل الإنتاجية  فــإن أغلب  الــجــائــرة. وللعلم، 
خـــارج الــخــدمــة ومتوقفة عــن العمل بفعل قــرار 
رســـمـــي واضـــــح وعـــلـــنـــي، مـــع تـــوجـــه شــبــه كــامــل 

للخصخصة.

موظفو المنافذ البرية والبحرية 
والجمارك... حكاية أخرى

العامة  للهيئة  التابعين  للموظفين  بالنسبة  أمــا 
لــلــمــنــافــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة والـــجـــمـــارك، فــقــد تم 
للغاية.  البداية بطريقة فظة  التعامل معهم منذ 
وحــيــن صـــدر قــــرار إنــهــاء الإجـــــازات الــمــأجــورة، 
تم منعهم من العودة إلى أعمالهم ودفعوا دفعاًً 
لــكــتــابــة الــتــعــهــد الـــخـــطـــي، وقـــيـــل لـــهـــم »لا داعــــي 
لــلــدوام، بــل انــتــظــروا قـــرارات جــديــدة«. لتخرج 
ــبــــوع  الــــــقــــــرارات الــــمــــوعــــودة خلال عـــطـــلـــة الأســ
ــــل نــصــيــة  ــائـ ــ ــتــــم إبلاغـــــهـــــم عـــبـــر رسـ الــــمــــاضــــي، ويــ
وأخــــــرى عــبــر تــطــبــيــق »الــــواتــــســــاب«، يــتــم فيها 
إبلاغ الموظفة أو الــمــوظــف الــمــرسََــل لــه بقرار 

نقله وفق النموذج التالي:
ــاءًً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــلـــيـــكـــم أســـــــتـــــــاذ/ة فلان، بــ »الــــــــــــسلام عـ
مقتضيات المصلحة العامة، تم نقل مكان عملك 
إلـــى معبر كـــذا، ابـــتـــداءًً مــن يـــوم الأحـــد الــمــوافــق 
30-11-2025م. يرجى الالتحاق بمكان العمل 
ــذا الـــــرقـــــم مــخــصــص  ــ ــ ــــوم الأحــــــــــد. ملاحــــــظــــــة: هـ ــ يـ

)انــــتــــهــــت  لـــــــــلـــــــــرد«.  مــــخــــصــــص  وغــــــيــــــر  للإبلاغ 
الرسالة(.

ــا أمــاكــن الــعــمــل الــتــي جـــرى الــنــقــل إلــيــهــا، فهي  أمـ
والــراعــي والحمام وجرابلس، وكلها  البوكمال 
مــــعــــابــــر حـــــــدوديـــــــة تـــبـــعـــد مـــــئـــــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات 
عـــــــــن أمـــــــــاكـــــــــن إقـــــــــامـــــــــة الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن، الـــــــــذيـــــــــن تـــقـــع 
أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم فـــــي مــــحــــافــــظــــات دمــــشــــق واللاذقــــــيــــــة 
 وطـــرطـــوس. وقـــد خــلّّــفــت تــلــك الـــقـــرارات موجة 
استهجان حاد، كونها تحمل استخفافاًً واضحاًً 
بــالــقــوانــيــن وبــالــعــقــول أيـــضـــاًً. فــكــيــف يــمــكــن نقل 
موظف من محافظة إلى محافظة أخرى بجرة 
قـــلـــم؟ إنــــه إجــــــراء تــعــجــيــزي لا يــمــكــن أن تــكــون 
بانتظار  الــفــوريــة. ونحن  إلا الاستقالة  نتيجته 
ما ستجري عليه الأمور خلال الأسبوع الحالي 

من تداعيات لقرارات النقل ونتائجها.
وكانت نقابة عمال النقل البحري والجوي في 
اللاذقية سباقة في الاعتراض عليها، حيث وجّّهت 
ــال اللاذقــــــــيــــــــة،  ــ ــمــ ــ كـــــتـــــابـــــاًً إلـــــــــى رئـــــــاســـــــة اتـــــــحـــــــاد عــ
أكـــــــدت فـــيـــه عــــــدم قـــانـــونـــيـــة الــــتــــعــــهــــدات الــخــطــيــة 
والتبليغات عبر رسائل »الواتساب«، ومخالفة 
ــانــــون رقـــــم 50  ــقــ كــــل تـــلـــك الإجــــــــــــراءات لـــــــروح الــ
ــقــــرارات  لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، ومـــــدى تــأثــيــر الــ
عــلــى الــعــامــلــيــن ســــواء مـــن الــنــاحــيــة الأســـريـــة أو 
ــيـــر خــــاصــــة أن  ــيــــة، وهـــــــو تــــأثــــيــــر خـــطـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــاًً. وطـــالـــبـــت  ــ ــــضــ الـــــــقـــــــرارات شـــمـــلـــت الــــســــيــــدات أيــ
النقابة في كتابها مخاطبة الهيئة العامة ودفعها 

للتراجع عن القرارات.
إن الاســـتـــمـــرار فـــي تــعــاطــي الــحــكــومــة مـــع ملف 
مــوظــفــي الــدولــة بــهــذا الــشــكــل يــوضــح مــن جديد 
ــــدور  انـــفـــصـــال الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن فـــهـــم جــــوهــــر الــ
ــــاســـــي لـــلـــدولـــة، وعـــــن الــقــوانــيــن  الــحــقــيــقــي والأسـ
ــذا يــرفــع  ــ والأنـــظـــمـــة والـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـاتـــي. وهــ
مستوى تعقيد الواقع المعقد أصلًاً، كونه يرفع 
غــطــاء الأمــــن الــمــعــيــشــي والاجــتــمــاعــي عــن مزيد 
من العائلات العمالية التي لا تملك سوى راتبها 
الشحيح الضعيف. ومن الحكمة والمسؤولية أن 
تتوقف تلك الــقــرارات والإجـــــراءات، وتصحيح 
ما نتج عن سابقاتها، لتحقيق جزء من واجبات 

الحكومة ودورها الفعلي.

مُُنعوا من 
استخدام وسائل 
النقل المعتمدة 
لنقل الموظفين 

أسوةًً بزملائهم بل 
عليهم أن يتنقلوا 

بالمواصلات العامة 
على حسابهم 

الشخصي  وهو ما 
سيذهب بمجمل 

الراتب
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ويـــعـــبّـــر اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي عــــن تــضــامــنــه 
الثابت مع الشعب الفلسطيني البطل في نضاله 
مــن أجــل الحرية والــكــرامــة والــعــدالــة. ويصادف 
ــــن عـــامـــيـــن عـــلـــى بـــدء  ــثــــر مـ ــــام مـــــــرور أكــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة ضـــد إخـــوتـــنـــا وأخـــواتـــنـــا في 
فلسطين، حيث فــاق عــدد الشهداء 63 ألفاً ولا 

تزال الأعداد تتزايد.
إن وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة يُُعدّّ دون 
ــلــــى الارتـــــــيـــــــاح لـــــــدى كــل  شـــــك تــــــطــــــوراًً يـــبـــعـــث عــ

إنسان تقدّّمي ومحب للسلام.
ومــع ذلـــك، ورغـــم الضجة والاحــتــفــالات الذاتية 
ــمّّــــون »بـــصـــانـــعـــي الــــــــــسلام«، فـــقـــد أثــبــت  لـــمـــا يُُــــســ
ــــاريـــــخ الــــمــــجــــرم نــتــنــيــاهــو،  ــــة تـ ــــاصـ ــــاريـــــخ، وخـ ــتـ ــ الـ
أن مـــثـــل هـــــذه الاتــــفــــاقــــات الـــمـــفـــروضـــة مــــن قــبــل 
الإمــبــريــالــيــيــن »تــحــت تــهــديــد الـــــسلاح« لا يمكن 
ــاًً، لأنــهــا تــخــدم  ــمـ ــــادلًاً أو دائـ ــاًً عـ ــ أن تــحــقــق سلامـ
مــصــالــح الاحــتــكــارات ولــيــس مــصــالــح الــشــعــوب. 
العادلة والمشروعة  التطلعات  اتــفــاق يدفن  إنّّــه 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لإنـــهـــاء الاحـــــــتلال وإقـــامـــة 

دولته المستقلة.
إن الاتفاق الذي يستند إليه وقف إطلاق النار، 
ــذلــــك إدارة تـــنـــفـــيـــذه، يـــتـــمـــان تـــحـــت ســيــطــرة  وكــ
وإشـــراف الــولايــات المتحدة، التي كانت دائماًً 

الحليف الأكثر ثباتاًً »لإسرائيل«.
ــتــــي أظـــهـــرهـــا  ــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة الــ ــيـــة غـ إن الـــوحـــشـ

الكيان الإسرائيلي القاتل، والتي أودت بحياة 
عشرات الآلاف من المدنيين—وكان معظمهم 
مــن الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار السن—والتدمير 
ــــدارس،  ــمـ ــ الـــهـــائـــل لـــلـــمـــنـــازل والــمــســتــشــفــيــات والـ
ــيـــة لــلــحــيــاة الــكــريــمــة،  ــنـــى الــتــحــتــيــة الأســـاسـ ــبُـ والـ
والتهجير الــقــســري لملايين الــنــاس مــن أمــاكــن 
سكنهم، هي جرائم ارتُكبت أمام أعين البشرية 
ــيــــان  ــكــ ــة الــ ــبــ ــاســ جـــــمـــــعـــــاء. ويـــــجـــــب بــــــا شــــــك مــــحــ
الإســرائــيــلــي والــمــســؤولــيــن عـــن هـــذه الـــقـــرارات 

على هذه الجرائم.
ــاتـــق جــمــيــع  ــقـــع الـــمـــســـؤولـــيـــة أيــــضــــاًً عـــلـــى عـ وتـ
اقتصادياًً  »إســرائــيــل«  تدعم  التي  الحكومات 
وعـــــســـــكـــــريـــــاًً، والــــــتــــــي تـــــوفـــــر لــــهــــا لــــيــــس فــقــط 
الـــغـــطـــاء الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي، بـــل كــذلــك 
الوسائل المادية لممارسة هذه البربرية غير 
الــمــســبــوقــة. إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــــي وحـــلـــفـــاءهـــم الآخـــــــرون فـــي الــنــاتــو 
يـــتـــحـــمـــلـــون الــــمــــســــؤولــــيــــة ذاتـــــهـــــا عـــــن الإبــــــــادة 
الـــذي جــرى في  العرقي  الجماعية والتطهير 
غـــــزة، وعــــن اســـتـــمـــرار الاحــــــتلال الإســرائــيــلــي 
والـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي لــعــقــود طــويــلــة، ومــا 
نتج عنه من انتهاك وحشي لحقوق الشعب 

الفلسطيني.
وكـــمـــا هـــو الـــحـــال دائــــمــــاًً، يــقــف اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
العالمي إلــى جانب الشعب الفلسطيني، مطالباًً 
بإنهاء كل أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري 
والــســيــاســي مــع »الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة« الــقــاتــلــة، 

ــــن الـــــصـــــحـــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــأمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــئــ ــ ــيــ ــ وكــــــــــانــــــــــت هــ
ــنــــدريــــة قـــــد أوقـــــفـــــت الـــخـــدمـــات  بــــالإســــكــ
ــثـــر مــــن 1200  الــطــبــيــة والــــعلاجــــيــــة لأكـ
ــــدم تــــســــديــــد الـــشـــركـــة  ــ عــــامــــل بـــســـبـــب عـ
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــات. مـــــنـــــذ أوائـــــــــــــــل الــــشــــهــــر 
ــلــــوا  ــمــــاضــــي. وكـــــــان الــــعــــمــــال قــــد أرســ الــ
شــكــاوى رســمــيــة إلـــى وزارة الــصــحــة، 
ورئــــــاســــــة الـــــــــــــــوزراء، قــــبــــل الإضــــــــــراب، 
يقولون إن الشركة تستقطع حصص 
ــيـــن مــــن أجـــــورهـــــم شــــهــــريــــاًً دون  ــأمـ ــتـ الـ
ســــــــدادهــــــــا إلـــــــــى الـــــجـــــهـــــات الـــمـــخـــتـــصـــة. 
ــة، لـــــتـــــدهـــــور مــمــنــهــج  ــ ــركــ ــ ــــشــ تــــخــــضــــع الــ
ــيــــع أصـــــــــول بــــأســــعــــار بــخــســة  يـــشـــمـــل بــ
ــيــــة بــعــد  ومـــــــحـــــــاولات تـــصـــفـــيـــة تــــدريــــجــ
خصخصتها عام 1997. وتشهد البلاد 
ــالـــيـــة واســـعـــة  ــتــــجــــاجــــات عـــمـ مــــوجــــة احــ
خلال تشرين الثاني، تشمل قطاعات 
ــــور الأوضـــــــــاع  ــــدهــ مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــســـبـــب تــ

الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

إسكتلندا عمال مصنع 
بوشريكسروث يُُضربون 

احتجاجًًا على خفض الأجور
صــــــــــــــــــوّّت عـــــــــمـــــــــال مــــــصــــــنــــــع الـــــــمـــــــعـــــــدات 
الــهــيــدرولــيــكــيــة فــــي غــلــيــنــروثــس عــلــى 
الإضــراب احتجاجًًا على تغييرات في 
الـــعـــقـــود مـــن شــأنــهــا خــفــض أجـــورهـــم، 
وفقًًا لنقابة يونايت. سيبدأ الإضــراب 
ــــاح 8  ــبـ ــ ــــن صـ ــــي بــــوشــــريــــكــــســــروث مــ فــ
 15 صـــــبـــــاح  ــتــــهــــي  ــنــ ويــ الأول  كــــــانــــــون 
أيّّـــــد 95% من  أن  بــعــد  الأول،  كـــانـــون 
ــذا الإجــــــــــراء.  ــ ــ أعـــــضـــــاء الــــنــــقــــابــــة عــــلــــى هـ
وأعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة يــــونــــايــــت أن الــــنــــزاع 
نـــاجـــم عــــن الــــرفــــض الـــســـاحـــق لــلــعــقــود 
ــا الــــشــــركــــة  ــهــ ــتــ ــتــــرحــ الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي اقــ
لـــلـــعـــمـــال، والــــتــــي وصــفــتــهــا بـــأنـــهـــا تــضــر 
بـــالـــشـــروط والأحــــكــــام الــحــالــيــة. إذ قد 
يخسر الــمــوظــفــون مــا يصل إلــى %40 
ــافـــي رواتــــبــــهــــم، وأفــــــــادت نــقــابــة  مــــن صـ
يونايت »لا خيار أمــام العمال سوى 

المقاومة، لأن الشركة تــحــاول فرض 
تغييرات ستؤدي إلى خفض رواتبهم 

بشكل كبير.

الولايات المتحدة يخطط 
العاملون في شركة ليجاسي 

هيلث للإضراب
قــــــالــــــت الـــــنـــــقـــــابـــــة الــــــتــــــي تــــمــــثــــل عــــمــــال 
الـــصـــحـــة، مــــن مـــمـــارســـي الـــتـــمـــريـــض، 
والأطـــبـــاء، والـــقـــابلات، ومتخصصي 
الــــتــــمــــريــــض الــــــســــــريــــــري فــــــي شـــركـــة 
ليجاسي هيلث في منطقة بورتلاند 
إنــــهــــم ســـيـــضـــربـــون، يـــــــوم، 2 كـــانـــون 
الـــشـــركـــة  لــــهــــم  ــــدم  ــقـ ــ تـ لـــــم  إذا  الاول، 
ــــم فــي  ــهـ ــ ــــرانـ ــــة مـــــع أقـ ــــوازيـ ــتـ ــ أجــــــــــــوراًً مـ
ــــرى.  أنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الإقــلــيــمــيــة الأخــ
من جهتها قالت الشركة إنها عرضت 
ــادة فــي  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــتــــرح بـ ــقــ ــابــــة مــ ــقــ ــنــ ــلــــى الــ عــ
المتوسط،  الأجـــور بنسبة 10% فــي 
حــســب الــوظــيــفــة. لــكــن الــنــقــابــة ردت 
بإشعار إضراب. وأفادت إن الأجور 
مــنــخــفــضــة جـــــداًً فـــي لــيــجــاســي، حيث 
راتـــب الــحــد الأدنــــى الــســنــوي يُُــقــارب 
بــمــوجــب  ــكـــي  أمـــريـ ألـــــف دولار   140
مقترح ليجاسي، بينما تطالب النقابة 
دولار   152,000 ســـــنـــــوي  بــــــراتــــــب 
أمــريــكــي. ليصل المتوسط إلــى أكثر 
من 200 ألف دولار سنويًًا بموجب 
مقترح النقابة، بينما مقترح الشركة 

نحو 167 ألف دولار سنويًًا.

إضرابات عمالية تجتاح 
البرتغال

أعــلــن عــن إضــــراب عـــام عــن الــعــمــل في 
البرتغال في 11 كانون الأول، تنظمه 
نقابات العمال الكبرى، ضد إصلاحات 
الــــعــــمــــل والــــتــــقــــشــــف الــــتــــي تـــمـــضـــي بــهــا 
الــــحــــكــــومــــة. ويــــــشــــــارك فـــــي الإضـــــــــراب 
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ الــــــعــــــامــــــلــــــون فــــــــي مــــخــــتــــلــــف قـ
الــمــهــن الــبــرتــغــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك قطاع 
الصحة والمعلمون ومضيفو الطيران 
وعـــمـــال الـــطـــيـــران الــمــدنــي والــعــامــلــون 
ــالــــي. احـــتـــجـــاجًًـــا عــلــى  ــمــ فــــي الـــقـــطـــاع الــ

ــا يـــصـــفـــونـــه بـــتـــهـــديـــد لـــســـبـــل عــيــشــهــم  ــ مـ
وتــراجــع عن حقوقهم التي انتزعوها 
ــفــــس. يُُـــعـــدّّ الإضـــــــراب الــعــام  بــشــق الأنــ
ــيــــه أكـــبـــر  ــغــــال، الـــــــذي دعــــــا إلــ ــبــــرتــ فـــــي الــ
اتـــحـــاديـــن نــقــابــيــيــن فــــي الــــــــبلاد، وهــمــا 
 )CGTP( لــــلــــعــــمــــال  الـــــــعـــــــام  الاتــــــــحــــــــاد 
ردًًا   ،)UGT( للعمال الــعــام  والاتـــحـــاد 
مباشرًًا على مقترح الحكومة لإصلاح 
تــشــريــعــات الــعــمــل. وإن هــــذه الـــدعـــوة 
ــة فـــحـــســـب، بــل  ــزيــ لـــلـــتـــحـــرك لــيــســت رمــ
إنها مدعومة بوحدة كبيرة من العمال 

بمختلف قطاعاتهم.

اتحاد النقابات العالمي لا سلام تحت تهديد السلاح

 مصر إضراب عمال النسيج

بيان اتحاد النقابات العالمي بمناسبة الـ 29 تشرين الثاني اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني

يُصادَف يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني اليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني.

وبــالــتــرمــيــم الـــفـــوري لــمــا دُُمّّـــــر، وتــهــيــئــة ظـــروف 
حــيــاة كريمة لسكان غـــزة، والانــســحــاب الكامل 
لـــقـــوات الاحـــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قـــطـــاع غــزة 
والضفة الغربية، والــوقــف الــفــوري للاستيطان 
ــــونـــــي والإجـــــــــرامـــــــــي عــــلــــى الأراضــــــــــي  ــانـ ــ ــقـ ــ غــــيــــر الـ

الفلسطينية.
ومــن الــواضــح أن الـــسلام فــي الــشــرق الأوســط 
لا يمكن أن يتحقق إلا بــانــســحــاب »إســرائــيــل« 
من الأراضــي العربية المحتلة، والتنفيذ الكامل 
لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عـــلـــى حـــــــدود عـــــام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدعو اتحاد النقابات العالمي جميع منظماته 
الأعضاء وأصدقائه إلى تكثيف أنشطة التضامن 

مع فلسطين.

عاش التضامن الأممي .... عاشت فلسطين 
تأسس الاتحاد الدولي للنقابات  في 3 تشرين 
الأول 1945 فـــي بـــاريـــس و نــشــأ بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية كممثل رئيسي للحركة النقابية 
العالمية انشق في 1949 عندما شكلت النقابات 
غير الشيوعية الاتحاد الدولي للنقابات الحرة 
و يضم نحو 105 مليون عضو مــن 130 دولــة 
وســـوريـــة كــانــت مــن الــــدول الــمــؤســســة للاتــحــاد 
عــــام 1945 و لا يـــــزال الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
العمال في سورية عضواًً فيه ومقر الاتحاد في 
الــيــونــان تتلخص مــواقــفــه بــدعــم حــركــة التحرر 
الوطني والعداء للإمبريالية الناهبة وسياساتها 
إلــى تــحــرر فلسطين  المفقرة للشعوب ويــدعــو 
وجـــمـــيـــع الأراضــــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة ومـــنـــهـــا الــــجــــولان 

السوري.

يواصل عمال الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج بالإسكندرية إضرابهم عن العمل، 
منذ 25 تشرين الثاني احتجاجاًً على توقف خدمات التأمين الصحي عنهم منذ أكثر من شهر. 

حيث حرم العمال من الرعاية الطبية الأساسية، والعلاجات الشهرية للأمراض المزمنة. 
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شؤون محلية

	ǧرشا عيد

هـا اــــــلـــــجــــهات اـــلــمــعــنـيـة ــ ـتـ ــ ـفـ ــ ــــــــُـــــــشرى ـــــــــــــــسارّّة« زــ  »ـبُ
لــلــمــواطــنــيــن، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن مــــا أقــــرتــــه يــعــتــبــر 
ــقــــديــــر الــــشــــعــــبــــي، بـــتـــعـــرفـــة  ــتــ إنـــــــجـــــــازاًً يـــســـتـــحـــق الــ
مخفضة جديدة مفاجِِئة دون تمهيد، اصطدمت 
بــمــوجــة غــضــب رافـــضـــة مـــن الــســائــقــيــن، ليتبخر 
معها أي شــعــور بــالانــفــراج أمـــام أزمـــة نقل غير 

مسبوقة!
فــوجِِــئ أبــنــاء مــحــافــظــة دمــشــق وريــفــهــا بتوقف 
ــيـــــس( عـــــن الــــعــــمــــل مــــنــــذ صـــبـــاح  ــ ــــرافـ ــــسـ أغــــلــــب )الـ
الإثنين الفائت، باستثناء المرتبطة بعقود نقل 
العاملين مع الجهات العامة، وطلاب المدارس.

فقلة قليلة منهم عــمــلــوا عــلــى »مــضــض« ســواء 
ــــل الـــمـــديـــنـــة أو عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــخـــارجـــيـــة،  داخــ
ليتبين أن أغــلــب الــســرافــيــس العاملة على خط 
مــزة جبل كراجات وخــط مهاجرين صناعة قد 
تــوقــفــت بشكل شــبــه تـــام احــتــجــاجــاًً عــلــى خفض 
التسعيرة من 3000 ل.س إلى 2500- 2000 

ل.س للراكب.
تـــبـــع هـــــذه الـــخـــطـــوة فــيــمــا بـــعـــد إضــــــــراب جــزئــي 
فـــي عــــدة خـــطـــوط أخــــــرى، مــمــا أدى إلــــى شلل 
فــي بــعــض الــمــســارات وازدحـــــام كــبــيــر، لإجــمــاع 
ــتــــعــــرفــــة وأنـــــهـــــا غــيــر  ــــدم عـــــدالـــــة الــ ــعـ ــ الـــســـائـــقـــيـــن بـ
مــبــررة تــحــت ذريــعــة انــخــفــاض ســعــر الــمــازوت، 
غــيــر الــمــســتــقــر أصلًاً بــســبــب خــضــوعــه لــمــعــادلــة 
المتغير،  الــــدولار  التسعير حسب سعر صــرف 
 ارتفاع تكاليف التشغيل )قطع 

ِ
وبأنها لم تــراعِ

غيار وإصلاحات وصيانة(، والتي تدخل ضمن 
المعادلة نفسها بتحديد التعرفة.

ــلــــة الـــمـــعـــانـــاة الــيــومــيــة  فــــي الـــمـــقـــابـــل، عـــــــادت رحــ
للمواطن من لحظة خروجه من المنزل باتجاه 
عمله أو جامعته، والانتظار ساعات طويلة في 
ــــراف الـــشـــوارع للحصول  الــمــواقــف أو عــلــى أطـ

على وسيلة نقل، ليصل بعد ضياع وقته، الذي 
يُُحتسب من دخله المحدود أساساًً، مثقلًاً بكل 

ساعات الانتظار والتعب الجسدي والنفسي.
ــام الـــتـــصـــرفـــات الــمــلــتــويــة  ــ ــلّّــــة أمــ ويــــــــزداد الـــطـــيـــن بِِــ
لبعض السائقين بعباراتهم المعتادة، التي باتت 
أشــد وطـــأة على الــمــواطــن، »مــو طــالــع يــا أخــي- 
مـــو واصـــــل لأخــــر الـــخـــط- وع الـــبـــرامـــكـــة بـــس«، 
وعليه فإما ألّّا يكمل السائق الخط حسب المسار 
الــمــخــطــط، أو تــبــدأ الــمــســاومــة عــلــى 500 ل.س 
تُُسلب »عينك عينك«، أو لعدم توفر فئة الـ»500« 
فــي الـــتـــداول فتُُبتلع تــلــقــائــيــاًً، طــبــعــاًً هـــذا فــي حــال 
وجدت وسيلة نقل على الخط، لكن في حال عدم 
تــواجــدهــا مــع اســتــمــرار الإضــــراب الــجــزئــي حتى 
تاريخه، تبدأ عمليات الابتزاز والاستغلال )طلب 
زيــــادة عــلــى الــتــعــرفــة(  مــن أصــحــاب الــســرافــيــس 
الــعــامــلــة عــلــى الـــخـــطـــوط الأخــــــرى مــقــابــل إيــصــال 
الركاب إلى وجهتهم، أو يلجأ بعض الركاب إلى 
بدائل غير مجدية )خطوط قريبة من الوجهة( 
ــيـــراًً عــلــى الأقــــــدام،  وإكــــمــــال الــمــســافــة الــمــتــبــقــيــة سـ
أو أخــــرى مُُــكــلــفــة »تــكــســي ســرفــيــس« باعتمادها 

كوسيلة نقل يومية.
أعــبــاء إضافية ولم  الــمــواطــن يتحمل  والنتيجة، 

يخف ثقلها كما يدعي المعنيون!
أهذا ما كان ينتظره المواطن الذي يرزح تحت 

أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة؟!
ــنــــون والـــمـــطـــالـــب  ــقــــون مــــواطــ ــائــ ــالــــركــــاب والــــســ فــ
واضحة لتسوية عادلة تضمن حقوق الطرفين 
واستمرار الخدمة دون تحميل أيٍٍّ منهما أعباء 

إضافية.
لــكــن الـــرد الــرســمــي تبنى ســيــاســة الــتــحــدي عبر 
تـــصـــري﻿ـح مـــديـــر فـــــرع مـــؤســـســـة الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي 
فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا »فـــــــارس مـــحـــمـــد« بــتــاريــخ 
أكـــد  والـــــــــذي  الــــــثــــــورة،  لــصــحــيــفــة   2025/11/24
أن الإضــــــــــراب مــــؤقــــت ولــــــن يـــســـتـــمـــر، مـــوضـــحـــاًً 

	ǧمراسل قاسيون

منظومة كاملة لنهب 
المواطنين بالعملة المهترئة

ــيــــهــــا  ــلــ تــــــشــــــيــــــر شــــــــــــهــــــــــــادات حــــــصــــــلــــــت عــ
»قــــاســــيــــون« إلـــــى أن غــالــبــيــة شـــركـــات 
التحويل في القامشلي ترفض استلام 
 500 ــئــــتــــي  فــ مــــــن  نــــقــــديــــة  أوراق  أي 
و1000 لـــيـــرة ســــوريــــة، بـــغـــضّّ الــنــظــر 
عن كونها من الإصـــدارات القديمة أو 
الحديثة. وتقبل هذه الشركات حصراًً 
فئات 2000 و5000 ليرة عند تسلُُّم 

الأموال من المواطنين أو التجار.
ــلــــى الـــجـــهـــة  ــهـــر عــ ــــكـــــن الــــمــــفــــارقــــة تـــظـ ولـ
ــمــــواطــــن  ــه الــ ــتــــوجــ ــة، فـــحـــيـــن يــ ــلــ ــابــ ــقــ ــمــ الــ
لاســــتلام حــوالــتــه الــمــالــيــة، يــجــد نفسه 
أمام رزم من الأوراق النقدية القديمة 
والمهترئة من الفئات الصغيرة ذاتها 

التي ترفض الشركات استلامها.
ويقول مصدر مطلع لـ »قاسيون« إن 
»مـــا يــحــصــل لــيــس خــطــأًً عــشــوائــيــاًً بل 
بــيــع وشــــراء منظمة، فشركات  عملية 
الــــتــــحــــويــــل تــــشــــتــــري كــــمــــيــــات ضــخــمــة 

مــن  الــــقــــديــــمــــة  الــــنــــقــــديــــة  الأوراق  مــــــن 
ــــرى بـــأســـعـــار أقـــل  تـــجـــار وشــــركــــات أخــ
مـــن قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة، ثـــم تــعــيــد ضــخّّــهــا 

للمواطنين عند تسليم الحوالات«.
هـــذه الآلـــيـــة، بــحــســب الــمــصــدر، تــحــول 
الــقــديــمــة والــمــهــتــرئــة  الــنــقــديــة  الأوراق 
إلى سلعة تجارية، يحقق منها البعض 
ــاًً طــائــلــة، بــيــنــمــا يـــدفـــع الــمــواطــن  أربــــاحــ

الثمن من جيبه.

الفقراء دائماًً الحلقة الأضعف
ــــاب الـــمـــحـــال  ــــحـ ــــن أصـ يـــتـــجـــنـــب كـــثـــيـــر مـ
التجارية التعامل بفئتي 500 و1000 
لـــيـــرة لــمــا تــســبــبــه مـــن خــســائــر وتــلــف، 
ــيـــمـــا تـــمـــنـــع بــــعــــض الــــمــــتــــاجــــر قــبــولــهــا  فـ
نـــهـــائـــيـــاًً. لــكــن الاســـتـــثـــنـــاءات مـــوجـــودة 
فـــــــي قــــــطــــــاعــــــات مـــــثـــــل بــــــاعــــــة الــــخــــضــــار 
ــيــــات، حـــيـــث يــــجــــري تــــــداول  ــيــــدلــ والــــصــ
بسبب  اعــــتــــراض  دون  الأوراق  تــلــك 
حاجة الزبائن الملحة وانعدام الرقابة 

البلدية.
ــيـــــن-  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ هــــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع يــــجــــعــــل الـ
خـــصـــوصـــاًً الــمــوظــفــيــن وذوي الــدخــل 

الــمــحــدود- عــرضــة للاســـتـــغلال، حيث 
يـــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم مـــضـــطـــريـــن لــقــبــول 
ــــي بـــيـــئـــة اقـــتـــصـــاديـــة  نــــقــــود مـــتـــهـــالـــكـــة فـ

خانقة.

نقود ناقصة... ورزم غير قابلة 
للعد

يؤكد عــدد من الموظفين الحكوميين 
أن مــعــانــاتــهــم لا تــتــوقــف عــنــد اســــتلام 
ــــل تـــتـــفـــاقـــم بــســبــب  الــــنــــقــــود الــــقــــديــــمــــة، بـ

نقص بعض الرزم المالية.
وقال موظف: »لا أستطيع عدّّ النقود 
داخــــــل مـــكـــاتـــب الـــتـــحـــويـــل، مـــثـــل الـــهـــرم 
ــــوء  والـــــــفـــــــؤاد، بـــســـبـــب الازدحــــــــــــام وسـ
حــالــة الأوراق. لــكــن بــعــد عــودتــي إلــى 
ــتــــشــــف أن بــــعــــض الـــــــرزم  الـــــمـــــنـــــزل، أكــ
ناقصة ألف أو ألفي ليرة من أكثر من 

رزمة أحياناًً«.
ــــع عـــديـــد  ــــكـــــرر هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث مــ ــتـ ــ وتـ
ــعــــزز الـــشـــكـــوك  ــا يــ ــ ــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، مـ مـ
الــمــهــتــرئــة  عــمــلــيــة ضــــخ الأوراق  ــــأن  بــ
ليست تجارة مربحة فقط، بل بوابة 
لــلــتلاعــب بالكميات والــحــصــص أيــضــاًً، 
وخــاصــة مــن قبل بعض موظفي العد 

)الكاشير(.

ممارسات بلا رقيب
تُُــعــد هـــذه الــظــاهــرة واحــــدة مــن نتائج 
ــيــــاب الــــرقــــابــــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتــــرك  غــ
الـــــــســـــــاحـــــــة مـــــفـــــتـــــوحـــــة أمــــــــــــــام شــــــركــــــات 
ــــي نـــوعـــيـــة الــنــقــد  الـــصـــيـــرفـــة لــلــتــحــكــم فـ

قــــــــدرة  ــــف  ــعــ ــ ــا أن ضــ ــ ــمــ ــ كــ الـــــــــمـــــــــتـــــــــداول. 
ــــى الاعـــــــــــتـــــــــــراض أو  ــلــ ــ ــــن عــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
المراجعة يزيد من استفحال المشكلة، 
خصوصاًً أن تسلم الــحــوالات النقدية 
للكثيرين شــريــان حياة  بــات بالنسبة 

يرفضون المخاطرة بفقدانه.
»أحــشــفــاًً وســـوء كــيــل؟« مــثــل يلخص 

الواقع

 أحد المواطنين شبّّه ما يحدث بالمثل 
الـــــعـــــربـــــي الــــشــــهــــيــــر »أحــــــشــــــفــــــاًً وســـــــوء 
كيل؟«؛ وهو مثل يُُضرب عند اجتماع 

النوعية  ســـوء  مــذمــومــتــيــن:  خصلتين 
وظــلــم الــكــيــل. وفــي هــذه الــحــالــة، يرى 
المواطنون أن ما يتعرضون له يشبه 
تماماًً شراء تمر رديء ووزن ناقص 

في آن واحد.
وتُُــظــهــر الـــشـــهـــادات أن تـــجـــارة العملة 
الــجــزيــرة ليست  فــي منطقة  المهترئة 
مجرد ممارسات فردية، بل منظومة 
قــائــمــة عــلــى اســـتـــغلال الــفــقــراء وغــيــاب 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  مـــؤســـســـات  رقـــابـــة 
وفسادها، بينما تستفيد منها شركات 

التحويل وبعض التجار.

تعرفة الركوب الجديدة المخفضة تشل حركة السرافيس وتضاعف معاناة الركاب...!

 تجارة العملة السورية المهترئة في منطقة الجزيرة... أرباح للتجار وخسائر للفقراء

تنفيذاًً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية، بعد قرار تخفيض أسعار المشتقات 
النفطية، أعلنت محافظة دمشق بتاريخ 2025/11/25، تطبيق التعرفة 

الجديدة المخفضة لخطوط النقل الداخلي في المدينة، حيث تراوحت نسب 
التخفيض بين 20-30% مقارنة بالتعرفة السابقة تبعاًً لطبيعة الخطوط 

واختلاف المسافات وتكاليف التشغيل.

أن الــمــؤســســة ســتــعــوض الــنــقــص الــحــاصــل في 
الخطوط المتأثرة عبر تفعيل خطوط جديدة 
وتــســيــيــر بــــاصــــات بـــديـــلـــة لـــضـــمـــان عـــــدم انــقــطــاع 

الخدمة وتخفيف العبء عن الركاب.
ــــرت دراســــــة شــامــلــة  مـــوضـــحـــاًً أن الــمــؤســســة أجـ
راعـــــــت مــصــلــحــة الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــســـائـــقـــيـــن مـــعـــاًً، 
ودعــاهــم للاقتناع بنتائج الــدراســة التي جــاءت 

بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها.
بالمحصلة، مــا يجري ينمّّ عــن أزمــة ثقة عميقة 

بين الراكب، السائق والدولة.
ــاًً، زادت  ــفــــراجــ ــــان يــنــتــظــر انــ ــــذي كـ فـــالـــمـــواطـــن الــ
معاناته، والسائق يواجه تكاليف تشغيل مرتفعة 
مــع غــيــاب دعـــم أو رقــابــة لضبطها، وأمــــام ذلــك 
اخـــتـــارت الــجــهــات الــمــعــنــيــة الــتــحــدي والإصـــــرار 
عــلــى صــحــة قـــراراتـــهـــا بـــــدلًاً مـــن أن تـــكـــون أكــثــر 

مرونة أمــام شــوارع تختنق ازدحــامــاًً ومواطن 
تتضاعف أعباؤه.

والمطلوب بدلًاً من الحلول الجزئية والترقيعية 
حــــلــــول جــــذريــــة وإصلاح شــــامــــل لـــقـــطـــاع الــنــقــل 
بأكمله، وخاصة إعــادة الاعتبار للشركة العامة 
لــلــنــقــل الـــداخـــلـــي، واعـــتـــمـــاد مــــســــارات وخــطــوط 
نقل إضافية لتخديم المواطنين، داخل المدينة، 
وبينها وبين ريفها مترامي الأطـــراف، وداخــل 
بــــلــــدات الــــريــــف الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة، مــــع اعــتــمــاد 
مـــعـــادلـــة عـــادلـــة لــلــتــعــرفــة )لـــلـــمـــواطـــن والـــســـائـــق( 
تأخذ بعين الاعتبار واقــع سعر صرف الــدولار 
الــــذي أصــبــح أكــثــر تــذبــذبــاًً، لــيــس عــلــى مستوى 
ــــل وعــــلــــى مــســتــوى  تـــســـعـــيـــر الــــــمــــــازوت فــــقــــط، بـ
تسعير قطع الغيار والصيانة وغيرها، مع رقابة 

دائمة تضمن بالمحصلة مصلحة المواطنين.

تسود ثلاث محافظات الجزيرة )الرقة ودير الزور والحسكة( ظاهرة جديدة، تتنامى 
بصمت لكنها تُُثقل كاهل الفقراء، وتتمثل في تجارة العملة السورية القديمة والمهترئة 

التي تحولت إلى سوق موازية تديرها شبكات من التجار وشركات التحويل والصيرفة، في 
ظل غياب شبه كامل للرقابة في مناطق سيطرة »الإدارة الذاتية«.
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متى ينتعش الطرح الطائفي؟
ــاع مــســتــوى  ــ ــفــ ــ ــنـــفـــس الـــطـــائـــفـــي، وارتــ ارتـــــفـــــاع الـ
التحريض الطائفي، يعني في الحالة السورية، 

الأشياء التالية:

ـــدخلات الــخــارجــيــة،  ـــتـ أولًاً: ارتــــفــــاع مــســتــوى الـ
الــــســــيــــاســــيــــة الإعلامـــــــــيـــــــــة، وخــــــاصــــــة الــــــتــــــدخلات 
»الإسرائيلية«/الأمريكية، التي تستثمر بالدرجة 
الأولى في شق السوريين إلى شوارع متقابلة 

متصارعة متناحرة...

ــفــــس الــــطــــائــــفــــي، يـــعـــنـــي أن  ــنــ ــاع الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ثـــانـــيـــاًً: ارتـ
ــة، لـــــيـــــس لـــــديـــــهـــــا مـــــشـــــروع  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ الـــــســـــلـــــطـــــات الــ
لــتــوحــيــد الــســوريــيــن بــعــيــداًً عــن الــديــن والــطــائــفــة 
والقومية، وهــي بالتالي، تــرى نفسها مضطرة 
للاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــســـم الـــســـوريـــيـــن إلـــــى شـــــوارع 
متقابلة ومتضادة، على أساس فكرة »أكثرية« 
و»أقــلــيــات«. لأن البرنامج الفعلي الــذي تطبقه 
الــســلــطــات الــقــائــمــة حــتــى الــلــحــظــة، هـــو بــرنــامــج 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــوحــشــة، حــيــث يتم 
رفـــع الــدعــم عــن كــل الــخــدمــات الأســاســيــة، ويتم 
تسليم الــقــطــاعــات الــســيــاديــة لــلــشــركــات الخاصة 
الداخلية والخارجية، ويتم تعزيز إفقار الغالبية 
الساحقة مــن الــنــاس، مقابل نيل رضــا صندوق 
النقد والبنك الدوليين... برنامج كهذا، لا يمكنه 
أن يــوحــد الــســوريــيــن إلا بــاتــجــاه واحــــد: ضــده! 
ــــن »الـــطـــبـــيـــعـــي« أن يـــــــــزداد الاســـتـــثـــمـــار  ولــــــــذا مـ

ــيـــة والـــقـــومـــيـــة،  ــنـ بـــالانـــقـــســـامـــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــديـ
بــحــيــث يــبــقــى الـــســـوريـــون بــعــيــديــن عـــن الاتــحــاد 

فيما بينهم للبحث عن مصالحهم الحقيقية...

ثالثاًً: ارتفاع النفس الطائفي، يعكس أيضاًً أن 
الـــقـــوى الــتــي تــقــدم نــفــســهــا مــعــارضــة أو رافــضــة 
للسلطة الــقــائــمــة، لا تــقــدم حــتــى الآن بــرنــامــجــاًً 
وطنياًً شاملًاً، بل تقدم برامج فئوية قائمة على 
الانـــعـــزال وعــلــى فــكــرة الــحــمــايــة الــدولــيــة، وعلى 
أســــس طـــائـــفـــيـــة... أي أنـــهـــا هـــي أيـــضـــاًً لا تملك 
بــرنــامــجــاًً وطــنــيــاًً عــامــاًً تــقــدمــه لــلــســوريــيــن، ولــذا 
كرصيد  الطائفية  والــفــكــرة  الــطــوائــف  تستخدم 
في تفاوض عام، تجري قيادته دولياًً في نهاية 

المطاف...
بــالــمــحــصــلــة، فــــإن الــطــائــفــيــيــن عــلــى هــــذا الــجــانــب 
أو ذاك، يــتــعــامــلــون مــع عــامــة الــنــاس بوصفهم 
أداة  »رعــيــة« وبوصفهم »غــنــيــمــة«، وبوصفهم 
ــفـــاوض مــــع الأطــــــــــراف الـــطـــائـــفـــيـــة الـــمـــقـــابـــلـــة،  ــتـ ــلـ لـ
ــيـــس مـــصـــلـــحـــة هــــــذه »الـــــرعـــــيـــــة«، بــل  والـــــهـــــدف لـ
مـــصـــلـــحـــة مـــــن يـــتـــزعـــمـــونـــهـــا ويـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا... 
ــذا الـــزعـــمـــاء الــطــائــفــيــيــن جـــمـــيـــعـــاًً، بــمــن  ــ يــشــمــل هـ
فيهم الزعماء الطائفيون ضمن السلطة القائمة 

بطبيعة الحال....

رابعاًً: نظام الأســد كــان يدعي دائــمــاًً أنــه ليس 
نظاماًً طائفياًً، بل وأنه نظام علماني. والحقيقة 
كانت طوال الوقت معاكسة؛ فعملية التحاصص 

شارع ضد شارع؟!

كم ميليمتراًً من الوطنية لديك؟

حتى الآن، يتم استخدام آلة الزمن في سورية باتجاه واحد فقط: نحو الوراء، 
نحو الخلف، نحو الماضي؛ فمن عاش الأسبوع الفائت في البلاد، شعر أنه عاد 

بالزمن إلى الوراء، إلى أيام المظاهرات المعارضة والمسيرات المؤيدة، مع بعض 
التبديلات الشكلية بالطرابيش، ومع بقاء الاستقطابات المعلنة أو المخفية، 

قائمة على أسس طائفية وقومية ودينية.

الـــــطـــــائـــــفـــــي كــــــانــــــت قـــــائـــــمـــــة طــــــــــــوال الـــــــــوقـــــــــت، بـــل 
ومعروفة، ولكن غير معلنة... وعمليات النهب 
والقمع عبر عقود متتالية، كانت تكرس الحالة 
الطائفية ضمن المجتمع السوري. الفرق اليوم 
أنها باتت ظاهرة على السطح، ولم تعد مخفية. 
وهذا أمر سيئ من ناحية، ولكنه جيد من ناحية 
ــيـــة... فـــــأول خـــطـــوة نــحــو علاج  ــاريـــخـ أخــــــرى، تـ
أي آفــة، هــي الاعــتــراف بــوجــودهــا... والطائفية 
ــــة خلال  ــــاصـ ــــود، وخـ ــقـ ــ الــــتــــي تــــراكــــمــــت طــــــــوال عـ
الــعــقــد الأخــيــر، تطفو الآن عــلــى الــســطــح، وبــات 
مــن الــمــمــكــن علاجــهــا واســتــئــصــالــهــا بــشــكــل كامل 
ونهائي؛ لأن الناس تدرك بتجربتها المتراكمة، 
وبتجاربها الجديدة، أن الزعماء الطائفيين من 
كــل الاتــجــاهــات، يــراكــمــون الــثــروات والــســرقــات 
والــــحــــرس والـــعـــســـس، ويـــتـــحـــولـــون إلــــى أمــــراء 
ومــلــوك وتــجــار حــــرب، بينما عــامــة الــنــاس من 

كل الطوائف، يجري نهبها وقمعها، باسم الدين 
والطائفة والقومية...

متى يتم تطويق النفس الطائفي؟
عــــنــــدمــــا تــــــــدرك الـــــنـــــاس بـــتـــجـــربـــتـــهـــا الـــمـــلـــمـــوســـة، 
ــقـــريـــن  ــفـ ــمـ الـ الـــــســـــوريـــــيـــــن،  وتــــــحــــــديــــــداًً 90% مــــــن 
المنهوبين المنتمين إلى كل الأديان والطوائف 
والـــقـــومـــيـــات، أن مــصــالــحــهــم هـــي بــاتــحــادهــم مع 
واقتتالهم.  باحترابهم  ولــيــس  البعض،  بعضهم 
وأن الــلــجــوء لــلــخــارج لـــن يــــؤدي إلا إلـــى مــزيــد 
مــن الخسائر والــدمــاء والــعــذابــات... وأن أفضل 
ــــم الـــــســـــوريـــــون أنـــفـــســـهـــم،  ــايـــة لـــلـــســـوريـــيـــن هـ ــمـ حـ
وبـــعـــيـــداًً عـــن ســـيـــاســـات الأنـــظـــمـــة ومــعــارضــاتــهــا، 
وبــعــيــداًً عــن تــجــار الطائفية مــن كــل الأطــــراف... 
وهو أمرٌٌ ليس بالبعيد بالمعنى التاريخي، رغم 

ما يبدو عليه المشهد من بؤس وسواد...

مع أول احتكاك جدي، قشر هؤلاء عن أنفسهم 
ــــرح الأمـــمـــي  ــــطـ ــــن الـ ــــرح الــــوطــــنــــي، نـــاهـــيـــك عـ ــــطـ الـ
والإنساني، وتركوا وراءهم النظريات الكبرى، 
ً�����������������د��������������� في  وارتــــــــــــــــــ��
حقيقة الأمر، والفارق أن الواقع لم يكن ضاغطاًً 

عليهم بالقدر الكافي لتبيان حقيقة مواقفهم...
رغم أن الأمر قد يبدو صادماًً، خاصة حين ترى 
أشــخــاصــاًً مــن الــمــفــتــرض أنــهــم صــرفــوا ســنــوات 
من أعمارهم في النضال الوطني، وفــي الدفاع 
السوريين، بغض  الفقراء والمنهوبين من  عن 
الــنــظــر عـــن ديــــن أو طــائــفــة أو قـــومـــيـــة، وفــجــأة 
ــــى مـــنـــظـــري انــــعــــزال طــائــفــي،  يـــتـــحـــول هــــــؤلاء إلـ
طبعاًً الانعزال هنا يعني الانعزال بالتحديد عن 

بقية السوريين، ولكنه في الوقت نفسه انفتاح 
عــلــى »الــــغــــرب الـــحـــر« وضـــمـــنـــاًً عــلــى »إســـرائـــيـــل 

الديمقراطية« ...
بالمقابل، هنالك انــعــزال مــن الــنــوع نفسه، ولكن 
ــمــــرة بـــالـــعـــداء  عـــلـــى مــقــلــب آخــــــر، يــتــغــطــى هـــــذه الــ
لــــ»إســـرائـــيـــل«، ويــتــغــطــى بــــ»الـــوطـــنـــيـــة«، لــيــخــوّّن 
طــوائــف وقــومــيــات بقضها وقضيضها. وهـــؤلاء 
أنــفــســهــم، كــانــوا قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة، يــســوغــون أي 
مــســعــى لــلــعــمــل ضــــد نـــظـــام الأســـــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
عــبــر الــتــعــاون مــع الأمــريــكــان و»الإســرائــيــلــيــيــن«، 
وبـــــل وهـــــم الــــيــــوم أيــــضــــاًً يـــتـــبـــرعـــون بـــلـــعـــب دور 
أبواق للسلطات، فيبررون أي توجه تتجهه في 
الــعلاقــات الــدولــيــة، ويــنــظّّــرون لأهميته وحكمته 

وتاريخيته وإلخ...
رغم رداءة ما نراه على السطح، من الطائفيين 
من هذا الطرف وذاك على حدّّ ســواء، إلى أنهم 
ــــة عــمــلــيــة الــتــطــهــيــر  ــ بــمــجــمــوعــهــم يـــمـــثـــلـــون خلاصـ
ــاريــــخــــي الــــتــــي تــــمــــر بــــهــــا الـــــــــــبلاد؛ فـــــالأمـــــراض  ــتــ الــ
الــمــتــراكــمــة عــبــر عــقــود طــويــلــة، تــطــفــو الآن على 
السطح، ممثلة بالطائفيين من مختلف الأطراف، 
والــــذيــــن يــتــنــاســبــون مـــع هــــذه الــمــرحــلــة الــبــائــســة 
إلــى حــد بعيد، ولكنهم ســرعــان مــا سيتم لفظهم 
إلى حيث مكانهم الطبيعي، على هامش التاريخ 

وعلى هامش المجتمع...

أثبتت السنة الأخيرة، في ظل انعدام برنامج تغيير حقيقي لدى السلطة 
القائمة يصب في مصلحة الناس )فالواضح أن لديها برنامجها الخاص 

اقتصادياًً واجتماعياًً والذي لا يصب في مصلحة الناس(، وفي ظل 
غياب برامج التغيير لدى قسم مهم من القوى التي ترى نفسها معارضة 

للسلطة، وفوق هذا وذاك، في ظل إسهام الخارج بقدر هائل من التحريض 
الطائفي والقومي والديني، ظهر أن عمق الوطنية لدى كثيرين لا يتجاوز 

بضع ميليمترات سطحية من أجسادهم، وربما أقل...
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ملف )سورية 2025(

ــتـــبـــاك لــيــس الأول مـــن نـــوعـــه بعد  هــــذا الاشـ
12/8، فــقــد ســبــقــتــه عــــدة اشــتــبــاكــات متفرقة 
أهمها في قرية كويا في ريف محافظة درعا 
نهاية آذار الماضي، والذي استشهد بسببه 

في حينه 7 من أبناء كويا.

إننا في حــزب الإرادة الشعبية، وإذ نحيّّي 
ــــذيـــــن وقـــفـــوا  بـــطـــولـــة أهـــلـــنـــا فـــــي بـــيـــت جـــــن الـ
شامخين ضد المحتل وضد محاولاته إذلال 
السوريين، فإننا نرى أن هذا الاشتباك هو 
تأكيد جديد على أن خيار الشعب السوري 
ــاًً لا لـــبـــس فـــيـــه؛ فلا  ــ ــــحـ كـــــان ومـــــا يــــــزال واضـ
خـــــضـــــوع ولا اســـــــتـــــــسلام لــــلــــعــــدو الـــمـــحـــتـــل، 

وأيـــاًً تكن ضــــرورات الأنــظــمــة، فــإن خــيــارات 
الــشــعــوب تبقى ثــابــتــة وواضـــحـــة فــي الــدفــاع 

عن أرضها وكرامتها.

كـــمـــا نــــــرى أن هــــــذا الاشــــتــــبــــاك مــــؤشــــر هـــام 
ــة الـــهـــزيـــمـــة  ــافــ ــقــ ــيـــم ثــ ــــة تـــعـــمـ ــــاولـ ــــحـ ــلــــى أن مـ عــ
ــــل، وأن  ــــشـ ــفـ ــ ــالـ ــ والاســـــــــــتـــــــــــسلام، مــــحــــكــــومــــة بـ
عــنــجــهــيــة الـــصـــهـــيـــونـــي وحـــلـــفـــائـــه لــــن تــنــطــلــي 
على السوريين ولن تفتّّ في عزيمتهم على 

استرجاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.

إن الوسيلة الأنجع والأمضى في وضع حد 
لتغول الصهيوني وتخريبه، كانت وما تزال 

تــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن، كـــل الـــســـوريـــيـــن، بغض 
الــنــظــر عــن ديـــن أو طــائــفــة أو قــومــيــة، وعبر 
حـــل ســيــاســي شـــامـــل يــشــتــركــون مـــن خلالـــه 
ويحيّّدون  بأنفسهم،  مستقبلهم  فــي صياغة 
ــا بــيــنــهــم،  ــمـ ــيـ عــــبــــره الـــــصـــــراعـــــات الــــثــــانــــويــــة فـ
منه  التي يتسرب  الثغرات  ويغلقون عبره 
الـــعـــدو الـــخـــارجـــي، لأن نــقــطــة اســتــنــاد الــعــدو 
الأولـــى والأســاســيــة، ليست قوته العسكرية 
بقدر ما هي التناقضات الداخلية التي يسعى 

لتفعيلها وتعظيمها وتفجيرها...
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المضادة،  المظاهرات والمظاهرات  إن خــروج 
وتـــــــرديـــــــدهـــــــا لـــــهـــــتـــــافـــــات طـــــائـــــفـــــيـــــة، واســــــتــــــمــــــرار 
ــــداء وفــــــي مــلــف  ــــويـ ــــسـ ــــي مـــلـــف الـ الاســــتــــعــــصــــاء فـ
الــشــمــال الــشــرقــي، إضــافــة إلـــى اســتــمــرار تــدهــور 
الأوضــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الــــســــاحــــقــــة مــن 
الــســوريــيــن، كـــل ذلــــك، يــقــود إلـــى الاســتــنــتــاجــات 

الضرورية التالية:
أولًاً: الأزمة السورية ما تزال مستمرة وتتعمق 
لأن جذورها ما تزال قائمة؛ فالنظام لم يسقط 
حــتــى الــلــحــظــة، ومـــا جـــرى هــو اســتــبــدال سلطة 
بــســلــطــة، فـــي حــيــن إن الـــنـــظـــام بــوصــفــه طــريــقــة 
تــوزيــع الــثــروة فــي الـــبلاد وطــريــقــة إدارتـــهـــا، ما 

يزال على حاله.
ثانياًً: الطريق الوحيد للخروج الحقيقي والناجز 
ــــن الأزمــــــــــة، كــــــان ومــــــا يـــــــزال الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  مـ
الـــــشـــــامـــــل عــــلــــى أســــــــــاس الــــــمــــــبــــــادئ والأهــــــــــــداف 
الأساسية المبينة في القرار 2254 والتي أعاد 
التأكيد عليها القرار 2799 الصادر مؤخراًً تحت 
الفصل السابع. والذي ينبغي أن يتضمن إنشاء 
جسم حكم انتقالي توافقي غير طائفي وشامل، 
وصولًاً لدستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة 

يقرر فيها السوريون مصيرهم بأنفسهم.
والمتراكمة  العالقة  القضايا  حــل مختلف  ثــالــثــاًً: 
عـــبـــر عــــقــــود، بـــمـــا فــيــهــا شـــكـــل الــــدولــــة الــمــطــلــوب 

وطــبــيــعــة الـــعلاقـــة بــيــن الــمــركــزيــة واللامـــركـــزيـــة، 
لــــه مــــكــــان واحـــــــد هــــو الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــنـــشـــود، الــــــذي يـــضـــم كــــل الــ الـــمـ
والاجــتــمــاعــيــة الــســوريــة دون اســتــثــنــاء ودون 

إقصاء.
رابعاًً: كل يوم تأخير إضافي في التوجه نحو 
السياسي  الحل  الــعــام ونحو  الوطني  المؤتمر 
الشامل يعني رفع مستوى التدخلات الخارجية 
فـــــي الــــــــــــبلاد، وخـــــاصـــــة الـــــــتـــــــدخلات الـــتـــخـــريـــبـــيـــة 
التقسيمية »الإسرائيلية«، ويعني رفع مستوى 
الاستقطاب الطائفي والقومي والديني، ويعني 
رفــــع مــخــاطــر تــفــجــيــر الــــــبلاد مــــجــــدداًً بـــدوامـــات 

العنف والدماء وصولًاً إلى التقسيم.
خـــامـــســـاًً: تــتــحــمــل الــســلــطــة الــقــائــمــة، بصفتها 
المسؤولية  والسياسي،  القانوني  وموقعها 
الأولـــــــــــى والأســــــاســــــيــــــة عــــــن كــــــل تــــأخــــيــــر فــي 
الــــمــــبــــادرة نـــحـــو الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل. 
وتــتــحــمــل أيــضــاًً الــقــوى الأخــــرى المسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق مــتــعــددة فــي الــــبلاد مسؤولية 
كــل تــوتــيــر إضــافــي وانــــزلاق إضــافــي باتجاه 
التفجير... والمشترك بين القوى المتصدرة 
جميعها هو أنها ما تزال تعول على الخارج 
لكسب الشرعية وليس على وحــدة الداخل 
الــــــــــســــــــــوري، وهــــــــــــذا يــــشــــمــــل الــــجــــمــــيــــع دون 

تصريح من حزب الإرادة الشعبية حول مظاهرات الساحل السوري
خرجت ظهر يوم أمس، الثلاثاء 2025/11/25، مظاهرات للأهالي في عدة 
مدن ونواحي في الساحل السوري، حملت مطالب وشعارات متنوعة، كان بين 

أبرزها اللامركزية والمطالبة بالمعتقلين وبوقف حالات الخطف والقتل، وتلتها 
مساءًً مظاهرات مضادة في نقاط متعددة أيضاًً من الساحل السوري، مع تسجيل 
حالات قليلة من الاشتباك المباشر. واشتركت المظاهرات والمظاهرات المضادة 

بترديد هتافات ذات طابع طائفي وتحريضي، ومن الواضح تماماًً أن الأمور مرشحة 
للانزلاق لمزيد من التصعيد، مع استمرار عمليات التحريض الداخلي والخارجي، في 

حال لم يتم التعامل مع الأمور بشكل جدي ووطني ومسؤول، وبأسرع وقت.

استثناء.
ــــإن مـــحـــاولـــة إعـــــــادة تـــولـــيـــد الــثــنــائــيــات  ــــراًً: فـ ــيـ ــ أخـ
ــــرة بــــيــــن »نــــــظــــــام« و»مــــــعــــــارضــــــة« وبـــيـــن  ــــدمـ ــمـ ــ الـ
»أكـــــثـــــريـــــة« و»أقــــــلــــــيــــــات«، لـــــن يــــخــــدم إلا أمــــــراء 
الــحــروب وأعـــداء الــخــارج، وسيسيل مــزيــداًً من 
الدماء السورية على مختلف المتاريس. الحل 
الــوحــيــد الــمــنــجــي هــو تــوحــيــد الــشــعــب الــســوري 
بغض النظر عن الدين أو القومية أو الطائفة، 

وعلى أساس مصالحه الحقيقية، وفي مقدمتها 
مصالحه الاقتصادية الاجتماعية، التي تستطيع 
وحـــدهـــا تــوحــيــد أكــثــر مـــن 90% مـــن الــســوريــيــن 
المفقرين والمنهوبين، والذين ينتمون إلى كل 

القوميات والأديان والطوائف.
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بيان من »الإرادة الشعبية« حول الاشتباك البطولي في »بيت جن«

اعترف الاحتلال 
»الإسرائيلي« حتى 
الآن بإصابة 6 من 
جنوده وضباطه 

بينهم حالتان 
خطيرتان على الأقل، 

جراء الاشتباكات 
التي وقعت في بلدة 

بيت جن في ريف 
دمشق الجنوبي 

الغربي جراء توغل 
قوة صهيونية 

فجر الجمعة 
 .2025/11/28

وعلى إثر الاشتباك 
مع أهالٍٍ من بيت 

جن، اضطرت القوة 
»الإسرائيلية« 

للانسحاب تاركة 
وراءها إحدى آلياتها 

العسكرية، التي 
عادت لقصفها 

لاحقاًً من الجو، مع 
حصيلة من الشهداء 

السوريين تجاوزت 
10 شهداء.

تصريح صحفي من المكتب 
الإعلامي لحزب الإرادة الشعبية

ــــزب  ــــح الـــــــــــــذي أصــــــــــــــــدره حــ ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ ــــي الــ ــقــ ــ لــ
الــمــظــاهــرات  بــخــصــوص  الشعبية  الإرادة 
فــــــي الـــــســـــاحـــــل الـــــــســـــــوري يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
٢٠٢٥/١١/٢٦ قبولًاً واسعاًً ضمن الأوساط 
ــــان الــقــبــول عـــابـــراًً  الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، وكـ
لــخــطــوط الــفــصــل الــوهــمــيــة ذات الأســـس 
الطائفية، الأمر الذي أثار حفيظة أطراف 
تــســتــثــمــر فـــي الــمــنــحــى الــطــائــفــي وتـــحـــاول 
ــكـــرار تــقــســيــم الـــســـوريـــيـــن عــلــى مــتــاريــس  تـ
أهلية فيما بينهم خدمة لمصالحها  حــرب 

الضيقة.
ولــذلــك جـــرى تــرويــج بــيــان مـــزور منسوب 
لـــلـــحـــزب، وربـــمـــا يـــجـــري تـــرويـــج غـــيـــره في 

المستقبل.
إننا في المكتب الإعلامي لحزب الإرادة 
ــيـــب بــــإ خــــوتــــنــــا الـــســـوريـــيـــن  ــهـ الـــشـــعـــبـــيـــة، نـ
أن يـــتـــوخـــوا الــــحــــذر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــا 
ـــــد أن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــؤكـ ـــــره، ونــ ــــشـ ــم نــ ــتــ يــ
ــنـــشـــورات الــرســمــيــة لــلــحــزب تــوجــد  ــمـ والـ
عــــلــــى مــــعــــرفــــاتــــه الـــــرســـــمـــــيـــــة، وبـــــالـــــدرجـــــة 
الاولــى على موقع قاسيون الإلكتروني 

kassioun.org
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أن يقول إن »الأســعــار لــم تــرتــفــع... فقط ألغينا 
الـــعـــروض« هـــذا لــيــس تـــوضـــيـــحـــاًً... هـــذا تلاعـــب 
لغوي، وتبرير فج لسياسات تهدف إلى تحميل 
ــــوء الإدارة وتــــــــردّّي الــبــنــيــة  الـــمـــواطـــن كــلــفــة سـ
الــتــحــتــيــة، وكـــل ذلـــك بــغــطــاء رســمــي )أخــــذ شكل 
تــوضــيــح( يـــصـــدر عـــن وزارة الاتــــصــــالات الــتــي 
يــفــتــرض أن تــحــمــي الـــنـــاس لا أن تــتــركــهــم في 

فم الاحتكار.

إلغاء العروض يعني رفع أسعار فعلي... 
ولا أحد سيقنع الناس بغير ذلك

كل سوري يعرف الحقيقة الآتية:
ــــة...  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــاك عـــــــــروض وبــــــاقــــــات اقـ ــنـ ــ ــانـــــت هـ ــ كـ

واختفت.
وكـــانـــت هــنــاك أســـعـــار يــمــكــن احــتــمــالــهــا نــســبــيــاًً... 

واختفت.
وبدل أن يعترف المسؤول بأن الشركة رفعت 
ــنــــاس  ــلــــى الــ ــقـــــرر أن »يـــــتـــــذاكـــــى« عــ ــ الأســـــــعـــــــار، يـ

بالعبارة أعلاه.
يا سيدي... هذا اسمه رفع أسعار مهما حاولتم 

تجميله.
والمصيبة؟

الــــــــــكلام...  هــــــذا  تـــســـمـــع  الاتــــــصــــــالات  أن وزارة 
وتصمت.

بــل وتــمــنــح الــشــركــات الــضــوء الأخــضــر للمضي 
في هذه السياسات وكــأن المواطن مجرد رقم 

في دفتركم.

أين الوزارة؟ ولماذا تتصرّّف كأنها جهة 
تسويقية للشركات؟

الــــيــــوم مــســؤولــيــة  وزارة الاتـــــصـــــالات تــتــحــمــل 
مباشرة فــي خلق بيئة احتكارية خانقة، حيث 
لا يوجد منافسة حقيقية، ولا يوجد بديل، ولا 

يوجد سقف تسعيري يحمي الناس.
الــــوزارة هــي مــن صــادقــت على »إعـــادة هيكلة« 

الباقات.
الوزارة هي من سمح للشركات بإلغاء الباقات 

الاقتصادية دون دراسة الأثر الاجتماعي.
ُ�����ر���ــــجــــبــــر  الـــــــــوزارة هــــي مــــن تـــقـــف مــــتــــفــــ��
الــمــشــتــركــون عــلــى الـــتـــحـــول إلــــى مــســبــق الــدفــع 

بأسلوب أقرب إلى الإذعان.
ــالـــم، وزارات الاتــــصــــالات تُُـــغْْـــرّّم  فـــي بـــلـــدان الـــعـ

الشركات عند رفع الأسعار دون مبرر.
أما عندنا؟

فـــالـــوزارة تــتــحــوّّل إلـــى مــظــلــة حــمــايــة للشركات 
بدل أن تكون مظلة حماية للمواطن.

ــــه تـــحـــالـــف صـــامـــت بـــيـــن الــســلــطــة والاحـــتـــكـــار،  إنـ
يدفع ثمنه الشعب وحده.

 الباقات ليست »خيارات...« 
بل شريان حياة

الــطــالــب، الــمــوظــف، الــمــهــنــي، الــطــبــيــب... لا أحــد 
يستطيع اليوم أن يعمل دون اتصال.

والشركة تعرف ذلك جيداًً... وتستغله جيداًً.
إلغاء الباقات الاقتصادية وزيـــادة الأســعــار هو 

قطع شريان حياة عن ملايين الناس.
ــا يـــقـــف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة  ــنـــدمـ وعـ
 3G« ــــن »إلــــــغــــــاء ــــاب عــ ــــصــ ــــرود أعــ ــبــ ــ لـــيـــتـــحـــدث بــ
و»خطط التطوير«، يفعل ذلك بينما السوري 
الــــذي يــتــقــاضــى 800 ألـــف لــيــرة يــجــب أن يدفع 
أكــــثــــر مــــن 200 ألـــــف لــــيــــرة لــيــحــصــل عـــلـــى بــاقــة 

إنترنت بالكاد تكفي أسبوعاًً.
هل هذه شركة تخدم البلد؟

أم شركة »تحلب« مــا تبقى مــن قـــدرات الناس 
المنهكة؟

الضغط على المشتركين للتحول إلى 
مسبق الدفع... إذعان بالإكراه

أجبرت Syriatel آلاف المشتركين بشكل غير 
مباشر على الانتقال إلى مسبق الدفع عبر:

التضييق على خدمات اللاحق الدفع.
رفع رسومه.

تقليص مزاياه.
إصدار تعليمات مبهمة تضر بالمشترك.

	ǧمراسل قاسيون

أجور عام كامل
رغــم وصــول رواتــب العديد من فئات 
الــعــامــلــيــن مــن دمــشــق بــطــرق مختلفة، 
مـــثـــل شــــركــــة الـــــهـــــرم وشــــــــام كــــــاش أو 
عــن طريق مكاتب ودوائـــر أخـــرى، لم 
تــصــرف رواتــــب عــمــال نــفــط الــرمــيلان 

حتى الآن. 
ــال الــعــامــلــون فـــي حــقــول الـــرمـــيلان  وقــ
لــمــراســل قــاســيــون: إن رواتــبــهــم كانت 
ــيـــد، وانـــقـــطـــعـــت مـــنـــذ ســقــوط  ــالـ تـــأتـــي بـ
الــســلــطــة. أمــــا عـــن ســبــب الـــتـــأخـــر فهي 
صــعــوبــة إيـــصـــال هـــذه الـــرواتـــب بــالــيــد، 
ــائـــمـــون عـــلـــى الأمـــــــور فــي  ــقـ كـــمـــا قـــــال الـ

الحقول. 
ــــراءات صــرف  ــ ويـــقـــول آخـــــرون إن إجـ

الرواتب تعطلت منذ السقوط.
ففي مــاذا تفكر الإدارات القائمة على 

صرف الرواتب وطريقة توزيعها؟ 
فــإذا استطاعت صــرف رواتـــب العديد 
مــــن فـــئـــات الــعــامــلــيــن بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، 
لـــمـــاذا لـــم يـــجـــرِ إيـــجـــاد طــريــقــة لــصــرف 

هذه الرواتب حتى هذه اللحظة؟ 
هــــل يـــقـــصـــدون تـــجـــويـــع مـــئـــات الــعــمــال 
والــمــتــقــاعــديــن، ومـــن ورائـــهـــم أســرهــم، 
الكارثية  المعيشية  فــي ظــل الأوضــــاع 

التي تشهدها البلاد؟
ــقـــــول  ــ يــــــنــــــاشــــــد عـــــــمـــــــال الــــــنــــــفــــــط فـــــــــي حـ
ــفـــــط فـــي  ــ ــنـ ــ ــــال الـ ــمــ ــ ــــة عــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــــــرمــــــيــــــان نـ
الــــحــــســــكــــة واتــــــــحــــــــاد عــــــمــــــال مـــحـــافـــظـــة 
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــام لـ ــ ــعــ ــ الــــحــــســــكــــة والاتـــــــحـــــــاد الــ
الــعــمــال فــي ســوريــة ووســائــل الإعـــام 
لإيـــصـــال صــوتــهــم وشـــكـــواهـــم الــعــاجــلــة 

وزارة  ــــي  فــ ــيـــة  ــنـ ــعـ ــمـ الـ الإدارات  إلـــــــى 
النفط في العاصمة دمشق، ويطالبون 
صـــرف رواتــبــهــم عــن عـــام كــامــل الــيــوم 
قـــبـــل الـــغـــد لأنـــهـــم بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلـــى 
هذه الرواتب رغم هزالة الراتب أصلًا، 
ــــل لإنــــــصــــــاف مـــئـــات  ــاجـ ــ ــعـ ــ والـــــتـــــدخـــــل الـ
يــواصــلــون عملهم في  الــذيــن  العاملين 
الحقول حتى هذه اللحظة رغم غياب 
الأجور وتدهور الظروف المعيشية. 
ــذا الــــوضــــع فـــيـــه انـــتـــهـــاك  ــ فـــاســـتـــمـــرار هــ
ــاً  ــقـ لـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وفـ
لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

عمال بلا رواتب

فـــي الــســيــاق نــفــســه، لـــم يــتــقــاضََ عــمــال 
بـــلـــديـــة الــقــامــشــلــي رواتـــبـــهـــم مـــنـــذ ســتــة 
أشــهــر، وحــالــهــم مثل حــال المتقاعدين 
وعــمــال النفط فــي الــرمــيلان الــذيــن لم 
يـــتـــقـــاضـــوا رواتــــبــــهــــم مـــنـــذ ســـنـــة. فــبــأي 
حـــــق يــــجــــري تــــأخــــيــــر رواتــــــــــب الـــعـــمـــال 
ورمــي أسرهم في الأزمــات المعيشية 
ــــة وارتــــــــــفــــــــــاعــــــــــات الأســــــــعــــــــار  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ

المتتالية. 
وقـــد عــلــم مــراســل قــاســيــون أن الكثير 
مـــن عــمــال بــلــديــة الــقــامــشــلــي، وبــعــد أن 
ــقـــــدوا الأمـــــــل فـــــي وصـــــــول رواتــــبــــهــــم،  ــ فـ
صــــــــــــاروا يــــفــــتــــرشــــون الأرصـــــــفـــــــة لــبــيــع 
الخضار والأعمال المشابهة الأخرى.

فـــــــهـــــــل ســـــــيـــــــجـــــــري إنــــــــــصــــــــــاف الــــــعــــــمــــــال 
والمتقاعدين في حقول الرميلان؟ 

ــبــــهــــم  وهـــــــل ســــتــــصــــرف الــــــــــــــوزارة رواتــ
قر يباًً؟

والإدارة  ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ )الـ وزارات  بــــرســــم 
المحلية(، والحكومة ككل.

 عندما يجتمع الاحتكار والتبرير

Syriatel تُُرهق الناس... ووزارة الاتصالات تصمت لتشرعن الاستغلال

عمال نفط الرميلان يطالبون صرف رواتبهم

ما قاله رئيس مجلس إدارة Syriatel أحمد يحيى مقسومة، لـCNBC عربية 
بتاريخ 27 تشرين الثاني، على هامش مؤتمر MWC الدوحة 2025 ليس مجرد 

تصريح عابر... بل هو صفعة على وجه كل مشترك في هذا البلد.

هذا ليس »تنظيم سوق«!
هذا إكراه مالي، يحدث فقط في سوق محتكر 
لا يخاف من فقدان المشترك... لأنه يعرف أنه 

لن يجد بديلًاً.
والوزارة؟ شريكة بالصمت.

 التطوير الحقيقي 
لا يكون على حساب الفقراء

ــيـــــوب  ــ تــــــطــــــويــــــر الـــــشـــــبـــــكـــــة لا يــــــــبــــــــرر ســــــحــــــق جـ
الــمــشــتــركــيــن. والانــتــقــال إلـــى 4G لا يــبــرر إلــغــاء 

الباقات الميسّّرة.
وحــديــث الاســتــثــمــارات »لإعــــادة الــوضــع كما كان 
قبل الحرب« هو اعتراف غير مباشر بأن الشركة 
تطلب من المواطن تمويل ما كان يجب أن يكون 

تكلفة تشغيلية من أرباحها لا من جيب الفقير.
ــيـــس  ــــة عــــلــــى لـــــســـــان رئـ ــــركـ ــــشـ ــا تــــلــــمّّــــح الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
 مـــجـــلـــس ادارتــــــهــــــا إلــــــى »إمــــكــــانــــيــــة بـــيـــع حــصــص 
أن  أو خليجية«، نشعر فجأة  لشركات عالمية 
الـــمـــواطـــن لـــم يــعــد مـــشـــتـــركـــاًً... بـــل أصــبــح مــجــرد 

مورد دخل يعرض على طاولة المستثمرين.

الشركة تستغل... والوزارة تشرعن... 
والمواطن يدفع الثمن

الــتــصــريــح الأخــيــر لمقسومة لــيــس مــجــرد كلام 
غير موفق، بل هو وثيقة إدانة تُُظهر بوضوح 

طريقة تفكير الشركة:
تبرير بدل الاعتراف.
مناورة بدل الشفافية.

ضغط بدل الخدمة.
احتكار بدل المنافسة.

أما وزارة الاتصالات، فصمتها ليس بريئاًً.
ــا تـــــشـــــاؤون...  ــلـــوا مــ ــعـ إنـــــه صـــمـــت يُُـــفـــهـــم مـــنـــه: افـ

والمواطن سيتحمل.
لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة واضـــــحـــــة، فـــســـيـــاســـة الاتــــصــــالات 
اليوم في سورية تحمّّل المواطن ما لا يحتمله، 

وتمنح الشركات ما لا تستحقه.
ومـــا دام الاحــتــكــار مــحــمــيــاًً... سيبقى الــســوري 
يدفع أكثر، ويحصل على أقل، ويُُطلب منه فوق 

ً��ف��! كل ذلك أن يص��

 قطاع سيادي آن 
للدولة أن تستعيد ملكيته

إن قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات الــخــلــيــويــة لـــيـــس تـــجـــارة 
ــــاري، بــل  ــكـ ــ ــتـ ــ خــــاصــــة ولا مـــســـاحـــة لـــلـــنـــفـــوذ الاحـ
هــــو قــــطــــاع ســــيــــادي يـــمـــس الأمـــــــن الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي للمواطن، كما يمس الأمن الوطني، 
ولا يمكن أن يــتــرك رهينة بيد الــشــركــات. وقد 
لــلــدولــة أن تستعيد ملكيته كــامــلــة، وتفرض  آن 
سيادتها الحقيقية عليه، بما يضمن حق الناس 

لا أرباح القلة.

منذ سقوط السلطة السابقة قبل عام وحتى كتابة هذه السطور، لم يتقاضََ المئات من 
عمال والموظفين ومتقاعدي حقول نفط الرميلان في محافظة الحسكة رواتبهم التي 

تراكمت لمدة عام كامل!
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شؤون محلية

	ǧرهف ونوس

 لــكــن خــلــف هــــذا الـــعـــنـــوان الــــبــــرّّاق والـــتـــداعـــيـــات 
الــتــي تــتــحــدث عـــن الــجــهــود الــحــكــومــيــة الحثيثة 
لسد الــفــجــوة بين الإنــتــاج والاســـتـــهلاك وإنــقــاذ 
الفائت،  الــمــوســم  تــدهــور  محصول استراتيجي 
ــمٍٍ مــــحــــدودٍٍ وشـــــروط  يــخــتــبــئ واقــــــع قــــــاسٍٍ لــــدعــ
تعجيزية إلى بيروقراطية خانقة، ما يجعل منه 
شكلًاً لإعادة إنتاج السياسات القديمة لتكريس 
انــســحــاب الـــدولـــة مــن فــكــرة »الـــدعـــم الــحــكــومــي« 

للزراعة وغيرها من القطاعات.
والـــنـــتـــيـــجـــة، فلاحٌٌ مـــفـــقـــرٌٌ يُُــــتــــرك لــمــصــيــره تــحــت 
رحمة حيتان الأســواق وتجار القطاع الخاص 

وسماسرته!

عينيٌٌّ ومحدود
أوضـــح وزيـــر الـــزراعـــة، المهندس »أمــجــد بــدر« 
أن المشروع يقوم على منح المزارعين قرضاًً 
عينياًً بلا فوائد، يشمل كميات البذار والأسمدة 
الفوسفاتية والآزوتية اللازمة، وذلك من خلال 
تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل الـــمـــيّّـــســـر لـــلـــمـــزارعـــيـــن وتــأمــيــن 
ــاذا عن  ــ مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الأســـاســـيـــة، لــكــن مـ
تجاهلها باقي المستلزمات كالمازوت، المبيدات 
ــــور الــنــقــل، أهــــذه لا تــدخــل  وتــكــالــيــف الــــري وأجـ
ــيـــة  ــمـــة مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الأســـاسـ ــائـ ضـــمـــن قـ

حسب الرؤية الوزارية الضبابية؟!
فتجزئة الدعم هنا تعني استمرار معاناة الفلاح 
في مواجهة عواصف الأسعار الهوجاء تماشياًً 
مــــع ســـيـــاســـة تـــحـــريـــر الــــســــوق دون حــســيــب أو 
رقــيــب وفـــق مــعــادلــة التسعير بـــالـــدولار لضمان 

مضاعفة أرباح كبار التجار والموردين.
وبذلك يمكن اعتبار أن هذا »القرض الحسن« 

قد سُُخر لضمان أرباح التاجر لا الفلاح!

شروط إقصاء!
ــيــــن بــــالاســــتــــفــــادة مــن  ــبــ عــــلــــى الــــمــــزارعــــيــــن الــــراغــ
»الـــقـــرض الــحــســن«، تــقــديــم وثــيــقــة ملكية تثبت 
لــــلــــزراعــــة وهـــي  ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ـــيـــــازة الأرض وصلاحــ حــ
وثيقة التنظيم الزراعي، وفي حال تعذر توفرها 

يُُقبل بــدلًاً عنها »الكشف الحسي« الصادر عن 
مديرية الزراعة مع كفيلين بملاءة مالية مقبولة 
أو كفالة عقارية، كما يُُلزم المزارع بتوقيع عقد 
قـــــرض عـــيـــنـــي يــتــعــهــد فـــيـــه بـــصـــحـــة الــمــعــلــومــات 
المقدمة والتعاون مع لجان الكشف والمتابعة.

ــــن الـــــواقـــــع وعـــن  ــبــــدو أن الــــــــــــوزارة مــنــفــصــلــة عـ يــ
ــــه الـــــــــــفلاح مــــــع بــــطء  ــــواجـ ــتـ ــ الـــــمـــــشـــــكلات الـــــتـــــي سـ
إجـــــــــــــراءات الــــتــــرخــــيــــص الـــــــزراعـــــــي لــــشــــرط بـــيـــان 
المساحة وإخــــراج القيد الــعــقــاري وغــيــره، الأمــر 
الذي يستنزف وقتاًً طويلًاً لا يتناسب مع ضيق 
موسم بدء الزراعة، بالإضافة إلى التعامل الفردي 
ــة بــــــدلًاً مــــن الــجــمــعــيــات  ــ ــاديــ ــ مــــع الـــــوحـــــدات الإرشــ
ما  لــلــفلاحــيــن،  وممثلة  جامعة  كجهات  التعاونية 

يضاعف العمل الورقي ويؤخر الإجراءات.
ــــدء الــتــســجــيــل  نـــاهـــيـــك عــــن تـــأخـــر الإعلان عــــن بـ
عــلــى الـــقـــرض، مــمــا أثـــر عــلــى الــمــوســم الـــزراعـــي 
الـــشـــتـــوي، وضــيــق الــفــتــرة الــزمــنــيــة المخصصة 
ــام(، كــمــا صعوبة  ــ الــمــحــددة بــــــ)10 أيــ للتسجيل 
ــكــــفلاء كــضــمــانــة أســـاســـيـــة في  الـــحـــصـــول عــلــى الــ
ظل غياب البدائل الأكثر مرونة، وعدم اعتماد 
محصول القمح كضمانة للحصول على القرض 
»الحسن«، كل هذه المعيقات بدّّدت قدرة عدد 

كبير من الفلاحين على الاستفادة منه.

حصره بالأرضي المروية
أمــــا الـــشـــرط الـــــذي فــجــر غــضــب الـــفلاحـــيـــن فهو 
حصر القرض بالأراضي المروية دون شمول 
البعلية مــنــهــا، والــتــي تــشــكــل جــــزءاًً أســاســيــاًً من 
ــتـــوى الــــوطــــنــــي، مــــا يــجــعــل  ــلـــى الـــمـــسـ الإنـــــتـــــاج عـ
القرض غير كافٍٍ لتغطية الاحتياجات الحقيقية 

مع فروقات أسعار مستلزمات الإنتاج.
لا شك أنها مساعٍٍ وزاريــة جادة )متعوب على 
دراســتــهــا( لتشجيع الــــفلاح، الـــذي بـــات يصرخ 
قــائلًاً: »اتــركُُ أرضــي بــوراًً ومرعى للأغنام ولا 

أستمر بالخسارة!«

تغيير شكلي لا جوهري
رغــم أن الــقــرض بلا فــوائــد لكنه لا يختلف عن 
ــيـــاب الـــدعـــم  ســـابـــقـــه ســـــوى فــــي الــتــســمــيــة، مــــع غـ

ــلـــنـــذهـــب  فـ ــــذب،  ــ ــكـ ــ ــ تـ لا  الأرقـــــــــــــــام  ولأن 
ــــع الــــــــذي تـــحـــاول  ــــواقــ ــبــــاشــــرة إلــــــى الــ مــ

الوزارة تجاهله:
طــن الـــبـــذار الـــواحـــد يــكــفــي لـــزراعـــة 33 
ــبــــذار لــلــدونــم  دونــــمــــاًً، أي إن تــكــلــفــة الــ
الواحد تبلغ نحو 15 دولاراًً. قد يبدو 
هذا الرقم بسيطاًً، لولا أن كل ما حوله 

ينفجر من الغلاء. 
ــــد نــحــو  ــالـــــفلاح يـــدفـــع لـــلـــدونـــم الـــــواحـ ــ فـ
 9 وقـــــــرابـــــــة  ــــة،  ــــفلاحــ ــلــ ــ لــ دولارات   10
دولارات لأجــــور الـــبـــذار، ومـــا لا يقل 
عـــن 40 دولاراًً ثــمــن أســـمـــدة. أي إن 
الدونم قبل أن يُُسقى، وقبل أن يُُرشّّ، 
ــبــــل أي كـــارثـــة  يُُــــعــــشــــب، وقــ ــبــــل أن  وقــ
طبيعية أو قلة أمطار، يكلف الفلاح ما 

يقارب 75 دولاراًً بالحد الأدنى.
هــــــــــذا الـــــــرقـــــــم مــــــجــــــرد »الـــــــحـــــــد الأدنــــــــــى 
الــــورقــــي«، بــيــنــمــا الــــفلاحــــون يــؤكــدون 
أن الـــتـــكـــلـــفـــة الــــواقــــعــــيــــة- مــــع الــســقــايــة 
والــــمــــبــــيــــدات والــــــعلاجــــــات والــتــعــشــيــب 
ــتــــراوح بــيــن 90 و100  والـــصـــيـــانـــة- تــ
دولاراًً لـــلـــدونـــم الــــواحــــد، وقــــد تــرتــفــع 
ــــارئ بـــســـيـــط. أي  بــســهــولــة مــــع أي طــ

إن الدونم يدخل الموسم وهو محمّّل 
بأعباء لا تنتهي، بينما الوزارة تتعامل 

معه وكأنه مشروع ربحي مضمون!

والآن إلى الكارثة الكبرى... العائد.
إذا كـــان الــمــوســم جــيــداًً- ولــنــقــل جــيــداًً 
ــلـــدونـــم،  فــــقــــط- بـــمـــتـــوســـط 400 كــــغ لـ
فــهــذا يــعــنــي أن عــائــد الـــدونـــم هـــو 160 
تــســتــلــم  الــــــــــــوزارة  لأن  ــقــــط،  فــ دولاراًً 
القمح بـ 400 دولار للطن؛ أي أقل من 
سعر الــبــذار نفسه، وأقـــل مــن المنطق 
الزراعي، وأقل حتى من الحد الأدنى 

لكرامة المزارع.
ــا تُُـــــــطـــــــرح هـــــــــذه الأرقــــــــــــــــام عـــلـــى  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الــــــمــــــيــــــزان، يـــتـــضـــح أن الـــــــــــفلاح يـــربـــح 
لـــلـــدونـــم  دولاراًً   70 إلــــــى   60 بــــالــــكــــاد 
فـــي أفـــضـــل الأحـــــــوال، وقـــبـــل احــتــســاب 
المبيدات والسقاية والتعشيب، وقبل 
احـــتـــســـاب أي طـــــــارئ، وقـــبـــل حــســاب 
تــعــبــه وتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــتــه مــــع أســـرتـــه 
ــــى 6  ــــدة الـــمـــوســـم الـــمـــمـــتـــدة إلـ خلال مـ
أشهر، وقبل أن يضطر لانتظار ثلاثة 
أشهر فــي طوابير المصرف الــزراعــي 

للحصول على جزء من أبسط حقوقه.
أي ربح هذا؟ وأي اقتصاد؟

إنـــــه ربـــــح كــــــــاذب، أشــــبــــه بــصــفــعــة عــلــى 
وجه كل من يتمسّّك بالأرض.

مــــــــوجــــــــع:  بــــــــــــوضــــــــــــوح  قــــــــالــــــــهــــــــا  فلاح 
عــم  الـــــــزراعـــــــة  وزارة  »بـــهـــالـــتـــســـعـــيـــرة 

تقلّّنا: لا تزرعوا قمح«.
وهذا ليس كلاماًً عابراًً، بل صرخة من 

قلب الأرض.

مـــــن غــــيــــر الــــمــــقــــبــــول- لا وطــــنــــيــــاًً ولا 
اقـــتـــصـــاديـــاًً ولا أخلاقــــــيــــــاًً- أن تــســتــلــم 
ــــة مـــحـــاصـــيـــل الــــفلاحــــيــــن بــأســعــار  ــــدولـ الـ
هزيلة، ثم تعود لتبيعهم البذار وكأنها 
ــلـــيـــهـــم بــــصــــدقــــة. الـــــــــــفلاح لــيــس  ــنّّ عـ ــ ــمـ ــ تـ
شـــحـــاذاًً عــنــد أبـــــواب الــــــــوزارة. الــــفلاح 
هو عمود الأمن الغذائي، ورأس مال 
ــذا الــبــلــد الــــزراعــــي، وركـــــن لا يــجــوز  هــ

العبث به.
ــة الـــحـــالـــيـــة لــيــســت  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـــســـيـــاســـة الـ
ــنـــة، مُُـــحـــبِِـــطـــة،  ــيـ ــهـ ــا مُُـ ــلـــة فــــقــــط؛ إنــــهــ فـــاشـ

وطاردة للفلاح.
والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة الــــطــــبــــيــــعــــيــــة واضــــــــــحــــــــــة... 
الــــــــمــــــــســــــــاحــــــــات الــــــــــمــــــــــزروعــــــــــة بــــالــــقــــمــــح 

ستنخفض بشكل مخيف هذا العام.
كــــيــــف لا؟ فــــالــــمــــوســــم الـــــمـــــاضـــــي كــــان 
ضعيفاًً والفلاح لم يسترد حتى تكلفة 

إنتاجه. 

لـــتـــكـــمـــل عــلــيــه  الــــــــــــــوزارة  ــــي  ــأتـ ــ تـ والآن 
بتسعيرة تجعل زراعة القمح مخاطرة 

خاسرة قبل أن تبدأ.

ــاًً. إنــه  ــاديـ إن الــقــمــح لــيــس مــحــصــولًاً عـ
محصول استراتيجي، مرتبط بالأمن 
الغذائي بشكل مباشر. اللعب بأسعاره 
هـــو لــعــب بـــسلامـــة الـــبـــلـــد، واســتــســهــال 
لانهيار أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

فعندما يُُترك الفلاح وحده، فإن البلد 
كلّّه يبقى بلا سند.

وحين يُُضحّّى بمحصول استراتيجي 

مـــثـــل الـــقـــمـــح بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، فـــإنـــنـــا لا 
نخسر موسماًً... بل نخسر جزءاًً من 

مستقبلنا.
الـــــوزارة مــطــالــبــة بــمــراجــعــة سياستها، 
والاعـــــــــــتـــــــــــراف بــــــــــأن مــــــــا تــــفــــعــــلــــه لـــيـــس 
ابتلاعاًً للدعم فقط، بل اغتيالًاً للقطاع 

الزراعي.
ــــة  ــــحـ ــــريـ صـ فـــــلـــــتـــــكـــــن  ــــل،  ــ ــعـ ــ ــــفـــ تـــ لــــــــــم  وإن 
ــا... الــــســــوق الـــحـــر الــتــنــافــســي  ــهـ ــنـ ــلـ ــعـ وتـ
وحـــده هــو الــكــافــي... لا نــريــد قــمــحــاًً... 
ولا نـــريـــد فلاحـــــيـــــن... ولا نـــريـــد أمـــنـــاًً 

غذائياًً!

 »القرض الحسن« اسم جذاب بجوهر قديم لم يلامس الواقع يوماًً!

 حين يتحول القرار الحكومي إلى أداة خنق للفلاح واغتيال للأمن الغذائي!

أعلنت وزارة الزراعة بتاريخ 2025/11/16 عن إطلاق مشروع »القرض الحسن« 
لدعم مزارعي القمح، خطوة وصفت بالإيجابية على المستوى الرسمي تحت عنوان: 

النهوض بالإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي دون فوائد على الفلاح.

الــفــعــلــي، الــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يــشــمــل جميع 
مـــســـتـــلـــزمـــات الــعــمــلــيــة الــــزراعــــيــــة، وعـــلـــيـــة يــكــون 
مــجــرد حــمــلــة دعــائــيــة لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، علماًً 
أن هذه الخطوة اقتصرت على محصول القمح 
دون غيره من المحاصيل الاستراتيجية وكأنها 
أقـــل أهــمــيــة، مــا يــكــرس ســيــاســة الــتــخــلــي الــكــامــل 

للدولة عن دعمها للإنتاج الزراعي ككل.
ســيــاســات كــانــت ومـــا زالـــت تنهش جــســد الأمــن 
الغذائي وتهدد الصناعات الزراعية التي تعتمد 
هــذه المحاصيل كــمــادة أولــيــة وتضع الاقتصاد 
الوطني على المحك لمواجهة أزمــات مضاعفة، 
ــاة الــــــــــــفلاح مــــــع ضــــعــــف الإنـــــتـــــاج  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ لـــــــتـــــــزداد مـ
ولـــيـــســـلـــب ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار جــــيــــب الــمــســتــهــلــك 
الـــبلاد على تحقيق  المفقر، فيما تتراجع قـــدرة 

الاكتفاء الذاتي.

الحاجة إلى نتائج لا شعارات
مــا يــريــده الــــفلاح والمستهلك، إعــــادة الــدعــم 
لــكــل مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج لــضــمــان محاصيل 
وفـــيـــرة تــصــل إلــــى حـــد الاكـــتـــفـــاء والــتــصــديــر، 

كما تــدعــي الــــوزارة فــي جــهــودهــا، وبنوعية 
جيدة وأسعار عادلة، فآلية الإقراض الحالية 
)الــعــيــنــيــة والـــمـــحـــدودة والــمــجــتــزأة( تتطلب 
إعــــادة الــنــظــر الــكــلــي بــهــا، وخــاصــة مــن خلال 
ــــراءات أكــثــر واقــعــيــة تتناسب مع  اعــتــمــاد إجـ
ظــروف الفلاحين، مع صيغ ضمانات مرنة 
الجمعيات  عبر  الجماعية  الضمانات  تشمل 
ــائــــق الـــمـــطـــلـــوبـــة،  ــيـــة وتـــبـــســـيـــط الــــوثــ ــتـــعـــاونـ الـ
عــلــى أن تــكــون مــعــمــمــة لــتــشــمــل كـــل الإنــتــاج 
الزراعي، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، 
بما يضمن نجاح العملية الزراعية واستدامة 
ــغــــذائــــي  الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي ودعـــــــــم الأمـــــــــن الــ

الوطني.
ــــذا الــــقــــرض »الــــحــــســــن« مــجــرد  وإلا ســيــبــقــى هــ
لـــنـــتـــائـــج مــلــمــوســة،  يُُــــتــــرجــــم  ــيـــاســـي لا  إعلان سـ
ــــة فــــي دعـــم  ــاء دور الـــــدولـ ــهــ ــنـــــوان جـــديـــد لإنــ ــ وعـ
الــزراعــة التي تعد ركــيــزة أساسية ليس للغذاء 

فقط، بل للاقتصاد بأكمله.
فــمــتــى تــنــتــهــي الــســيــاســات الــمــجــحــفــة الــتــي يــدفــع 

ثمنها المفقرون وحدهم؟!

في 27 تشرين الثاني 2025، خرجت وزارة الزراعة بقرار تسعير بذار القمح بـ 500 دولار 
للطن. قرار يوحي بأنه »تنظيمي«، لكنه في جوهره طعنة جديدة في ظهر الفلاح، وكأن 

الوزارة تقول له بكل وضوح: لا تزرع... وارفع يدك عن القمح!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1254 الإثنين 01 كانون الأول 2025 شؤون محلية10

	ǧسارة جمال

 ،2011 عـــــــام  هــــكــــتــــار  ألـــــــف  فــــمــــن 175 
لــــم يــنــفــذ مــــن مــخــطــط زراعـــــــة الــقــطــن 
ــام ســــــوى 33 ألــــــف هـــكـــتـــار،  ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
وتـــراجـــع الإنـــتـــاج مـــن 717 ألــــف طن 
إلــى حـــدود 100 ألــف طــن هــذا الــعــام، 
بحسب »توقعات« مديرية الاقتصاد 

الزراعي.

اختلال بين التكلفة والعائد
ــــرات بــــحــــســــب بـــعـــض  ــــديــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــر الــ تــــشــ
ــيــــن إلــــــى أن زراعـــــــــة الــــدونــــم  ــمــــزارعــ الــ
الـــواحـــد مـــن الــقــطــن تُُــكــلــف مـــا يــقــارب 
285 دولاراًً، فيما لا يتجاوز الإنتاج 
600 كيلوغرام. وتُُعزى هذه الزيادة 
فــي التكلفة إلـــى الارتـــفـــاع الــمــتــواصــل 
ــــة  ــيــ ــ ــــزراعــ فـــــــي أســـــــعـــــــار الـــــــــمـــــــــدخلات الــ
)الـــــــــبـــــــــذور والأســـــــــمـــــــــدة والـــــمـــــبـــــيـــــدات 
ــافــــة إلـــــى الــنــقــص  الــــحــــشــــريــــة(، بــــالإضــ
ــــع الــــمــــحــــروقــــات،  ــــوزيــ ــــي تــ الــــشــــديــــد فــ

وارتفاع أجور العمالة الزراعية.
ــيــــع الـــمـــحـــصـــول  فـــيـــمـــا يـــشـــهـــد ســــعــــر بــ
انخفاضاًً كارثياًً، حيث قدر بـ 60 سنتاًً 

ــــد، بــيــنــمــا الــتــكــلــفــة  ــــواحـ لــلــكــيــلــوغــرام الـ
تــقــدر بــحــدود 90 ســنــتــاًً للكيلوغرام، 
ــاًً يــجــب  ــتــــصــــاديــ والــــســــعــــر الــــمــــجــــدي اقــ
أن يــغــطــي الــتــكــلــفــة مــــع هـــامـــش ربـــح 

مشجع للمزارعين.
ــــزارع أي  ــمــ ــ ــقـــد الــ ــفـ فـــالـــســـعـــر الــــمــــقــــدر يُُـ
أمــل فــي تغطية التكاليف الأســاســيــة، 
نــاهــيــك عــن تحقيق أي هــامــش ربــح، 
ما يجعله في حلقة مفرغة من الديون 

والخسائر المتتالية.

 فشل مؤسسي 
وأزمة سيولة خانقة

ــتـــى  حـ الـــــــــــزراعـــــــــــة  وزارة  تــــــضــــــع  لــــــــم 
لــلــقــطــن، إلا أن مــديــر  الآن تــســعــيــرة 
ــــي الـــــــــــــوزارة،  الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــزراعـــــــي فــ
الـــدكـــتـــور ســعــيــد إبـــراهـــيـــم، أوضـــــح أن 
الــــــــوزارة قــــــدّّرت ســعــر الـــطـــن الـــواحـــد 
لهذا الموسم بحدود 7 ملايين ليرة 
الــســعــر  وهــــــو  دولار(،   600 )نــــحــــو 
نفسه الــذي حددته مناطق »الإدارة 

الذاتية« في الشمال الشرقي.
هـــذا الــتــشــابــه فـــي الــتــســعــيــر قـــد يشير 
إمـــــا إلـــــى عـــجـــز جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف عــن 
تقديم حل حقيقي، أو وجود تواطؤ 
غــيــر مــعــلــن بــيــن الـــقـــوى الــمــؤثــرة في 

السوق.
الـــواقـــع يـــقـــول إن أكـــثـــر مـــن 90% من 
الــــمــــحــــصــــول بــــقــــي مـــــكـــــدســـــاًً، مــــــا دفــــع 
بـــعـــدد مـــن الـــمـــزارعـــيـــن إلــــى الـــرضـــوخ 
للأمــــر الـــواقـــع الــــذي تــفــرضــه شــبــكــات 
الاســــــــــــــتــــــــــــــغلال والاحـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــار، وبـــــيـــــع 

مــحــصــولــهــم بــأســعــار بــخــســة لــقــلّّــة من 
بــالأســواق،  والمتحكمين  الــســمــاســرة 

متكبدين خسائر كبيرة.
ــقــــع هــــــذه الــــخــــســــارة عـــلـــى مــــــزارع  وتــ
ــاًً مــــن ديـــــــون مــتــراكــمــة  ــ ــاسـ ــ يـــعـــانـــي أسـ
ــــات الــــــــزراعــــــــيــــــــة والـــــعـــــمـــــال  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــيـ ــ ــلـــــصـ ــ لـ
وأصحاب الأراضي، بعشرات الآلاف 
ــــدولارات، لــتــتــراكــم الـــديـــون مع  ــ مــن الـ
خـــســـارة الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي، مـــن دون 
أي مورد لسدادها، ما يخلق ضغوطاًً 

اجتماعية واقتصادية هائلة.

 بين الحلول 
واستمرارية الخسارة

ــانـــاة  ســــاهــــم تــــأخــــر الـــتـــســـعـــيـــر فـــــي مـــعـ

ــه قـــبـــل  ــتــ ــيــ ــمــ الــــــمــــــزارعــــــيــــــن، وذلـــــــــــك لأهــ
بـــــــــــــدء مــــــــوســــــــم الــــــــحــــــــصــــــــاد فــــــــــي دعـــــــم 
الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــيـــــن واســــــــــتــــــــــقــــــــــرار الإنــــــــتــــــــاج 
وضمان الاستمرارية ومنع التلاعب 

والاحتكار.
ــــارة  فــــــــالأزمــــــــة لــــيــــســــت مــــــجــــــرد خـــــسـ
مــــالــــيــــة مــــوســــمــــيــــة، بــــــل هــــــي ضـــربـــة 
ــــاع زراعــــــــــــــــي حــــيــــوي  ــــطــ ــقــ ــ ــــة لــ ــيــ ــ ــــاضــ قــ
ــا  ــيــــرهــ ــأثــ واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، يــــشــــمــــل تــ
قطاعات أخرى، بالأخص الصناعية 
ــــزل والــــــنــــــســــــيــــــج. فـــــاســـــتـــــمـــــرار  ــ ــغـ ــ ــ ــالـ ــ ــ كـ
الــخــســائــر يعني عـــزوف الــمــزارعــيــن 
ــة،  عـــن الــعــمــل والــتــخــلــي عـــن الــــزراعــ
حيث سيدفع بهم العجز عن سداد 
الديون إلــى براثن الفقر، وستزداد 

ــتــــى الـــهـــجـــرة  مــــوجــــات الـــــنـــــزوح وحــ
خارج البلاد.

الــــــــتــــــــدخــــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي الـــــمـــــفـــــتـــــرض 
الـــيـــوم يــجــب ألّّا يــقــتــصــر عــلــى شـــراء 
المحصول فقط، بل لا بد أن يشمل 
آلــيــة تسعير عــادلــة ومستقرة  وضـــع 
وبــرنــامــج دعـــم لــلــمــدخلات الــزراعــيــة، 
وتعزيز الشراكة مع اتحاد الفلاحين 
والجمعيات الــفلاحــيــة، بــالإضــافــة إلى 
الــديــون، وتقديم الدعم  معالجة أزمـــة 
ـــم، مما  الــفــنــي لــــزيــــادة إنــتــاجــيــة الــــدونـ
يخفض متوسط التكلفة. والأهم هو 
ــاربـــة الاحــــتــــكــــار وخـــفـــض رســــوم  مـــحـ
الــنــقــل والــمــعــابــر الــتــي تــضــاعــف تكلفة 

التسويق.

	ǧفرح شرف

وعند اعتراض المنتجين أو الصناعيين وحتى 
المواطنين على أيٍٍّ من تلك السياسات، يكون 
ــداًً مــــن تـــحـــريـــر الأســــــــواق،  ــ ــزيـ ــ ــاًً مـ ــ ــمـ ــ ــــواب دائـ ــــجـ الـ
ــالـــحـــل، حـــســـب مــــا وصـــفـــه الــمــســتــشــار الــســابــق  فـ
لــوزيــر الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة مــــازن ديـــــروان، لا 
يـــكـــون بــمــنــع الاســـتـــيـــراد أو فــــرض قـــيـــود على 

السوق.

سياسات متناقضة
ــــرار الــــــــــوزارة فــــي مــنــتــصــف آب الـــمـــاضـــي  ــ بـــــدا قـ
ــلـــحـــوم الـــمـــجـــمـــدة تــنــظــيــمــيــاًً  ــإيـــقـــاف اســـتـــيـــراد الـ بـ
ويـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الإنـــتـــاج الــمــحــلــي وضــمــان 
ــــادت فـــي 23 من  ــــة الــمــســتــهــلــك، إلا أنـــهـــا عـ سلامـ
أيلول وعدلت القرار مما أتــاح لمصانع اللحوم 
اســتــيــراد دجـــاج التسمين الــمــجــمــد، بحجة دعــم 

الصناعات الغذائية.
ــقــــرار الـــــذي يـــخـــدم مــعــامــل الـــمـــرتـــديلا،  هــــذا الــ
والـــــــــــــــذي يــــــبــــــدو فــــــــي ظــــــــاهــــــــره آلــــــيــــــة لـــضـــبـــط 
الأســعــار أو ســد فجوة فــي الإنــتــاج، يقوّّض 
فـــي جـــوهـــره الــمــنــتــج الــمــحــلــي ويــدفــعــه نحو 
التراجع. كما يتفاقم الوضع سوءاًً مع غياب 
الرقابة، خاصة في ظل استمرار السياسات 
الانــتــقــائــيــة. حيث تــقــوم الــعــديــد مــن المصانع 
بــاســتــغلال هــذا »الاســتــثــنــاء« وتبيع الــدجــاج 
للمطاعم محققة أربـــاحـــاًً هــائــلــة عــلــى حساب 
ــبــــدون فــي  ــكــ ــتــ ــــن يــ ــــذيــ ــلـــيـــيـــن الــ ــيــــن الـــمـــحـ الــــمــــربــ

المقابل خسائر فادحة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج
يواجه المربون تكلفة إنتاج عالية، تصل إلى 1,71 
دولاراًً للكيلوغرام الواحد، تتضافر في تضخيمها 
عـــدة عــوامــل؛ فــي مقدمتها ســعــر طــن الــعــلــف الــذي 
الــطــاقــة،  يبلغ 550 دولاراًً، ويــمــتــد ليشمل أســعــار 
فيصل سعر برميل المازوت إلى 180 دولاراًً، ومن 
المرجح أن ترتفع هــذه التكلفة في فصل الشتاء، 
بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية والوقائية، 

حيث يحتاج الصوص الواحد 0,27 دولاراًً.
في المقابل، يلحظ المستهلك انخفاضاًً في أسعار 
الــــدجــــاج، يـــزيـــد مـــن قـــدرتـــه الـــشـــرائـــيـــة ويــحــســن 
فرص حصوله على مصادر غذاء أساسية، حيث 
اضطر المنتجون إلــى البيع بأسعار منخفضة، 
ً�����������������ج�����������������  فس��

بنحو 8 آلاف ليرة.
إلا أن هــــذا الـــوضـــع الـــــذي يــفــضّّــل تـــدفـــق الــســلــع 
المستوردة على حساب دعم الإنتاج المحلي، 
خلق حلقة مفرغة مــن عــدم الاســتــقــرار، فبينما 
يفرح المواطن قليلًاً بانخفاض سعر سلعة ما، 
قد يجد نفسه غداًً أمام نقص في المعروض أو 
ارتفاع جنوني للأسعار نتيجة لخروج المربين 

من السوق بسبب الخسائر المتتالية.

الدور المشتت للدولة
يمثل قــطــاع الــدواجــن مـــرآة تعكس التناقضات 
غطاء  فتحت  الاقــتــصــاديــة،  للسياسات  العميقة 
دعــم الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، يُُــســحََــب الــبــســاط من 
تـــحـــت صـــغـــار الــمــنــتــجــيــن، ويــــقــــدََّم الــــســــوق لــقــلّّــة 
تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير يسمح 

لها بالتحكم في سلاسل الإمداد.

 قطاع الدواجن على حافة الانهيار... والسياسات تُُكرر المُُكرََر
تتردد على الألسنة الحكومية والمسؤولين عبارات تؤكد أهمية حماية الإنتاج 

المحلي ودعمه، إلا أن الواقع غالباًً ما يكشف عن ممارسات وسياسات تُُفضي في 
نهاية المطاف إلى تدمير وإنهاء أي فرصة للنهوض بالمنتج المحلي.

مــا يعكس أزمـــة الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة، مــن غياب 
الشفافية والرقابة، وانعدام المشاركة الفعالة مع 
الجهات المتأثرة، حيث تصبح السياسات، حتى 
وإن كــانــت نصوصها سليمة، مــجــرد حبر على 
ورق، ويتحول القطاع بالتالي إلى ساحة البقاء 

فيها للأقوى أو الأكثر قدرة على المناورة.

إعادة هيكلة
تحول الحديث اليوم من سبل تطوير القطاع، 
إلى إنقاذه من الانهيار الشامل، حيث لا يكمن 
ــيــــراد أو  ــتــ الـــحـــل فــــي إغلاق الــــســــوق أمــــــام الاســ
الانـــفـــتـــاح غــيــر الــمــنــضــبــط. بـــل لا بـــد مـــن إعــــادة 
ــلــــى أســــس  ــقــــطــــاع عــ ــالــ تـــنـــظـــيـــم علاقـــــــــة الــــــدولــــــة بــ
ــــة،  ــــارمـ واضــــــحــــــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي فـــــــرض رقـــــابـــــة صـ
مــن الــقــاعــدة إلـــى الــقــمــة، وعــلــى مــراحــل الإنــتــاج 
والــتــصــنــيــع كـــافـــة. ويــتــضــمــن ذلــــك لــجــانــاًً رقــابــيــة 

تــضــم ممثلين عــن الــمــربــيــن أنــفــســهــم، مــا يضمن 
للقطاع ويسمح لهم بالمساهمة  تــمــثــيلًاً أوســـع 

في صياغة وتطبيق المعايير.
وضبط عمليات الاستيراد التي ما زالت تفتقر 
إلـــى الــشــفــافــيــة، وربــطــهــا بــخــطــة تــنــمــيــة حقيقية، 
يُُــــحــــدََد عـــبـــرهـــا مــخــصــصــات مــــحــــددة لــلــمــصــانــع. 
ــة إلــــــــى تــــقــــديــــم دعــــــــم مــــبــــاشــــر لـــلـــطـــاقـــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ

ومدخلات الإنتاج.
يــتــطــلــب إنـــقـــاذ الـــقـــطـــاع إعــــــادة نــظــر جـــذريـــة في 
الـــنـــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم، مــا 
يعني بالضرورة أيضاًً ربط السياسات الزراعية 
والصناعية بالسياسات الاجتماعية، لما يشكله 
قطاع الدواجن من شبكة أمان اجتماعي، يعمل 
فيها ما يزيد عن مليون ســوري بشكل مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر، بـــاتـــوا الـــيـــوم مــهــدديــن بــخــســارة 

مصدر رزقهم الوحيد.

زراعة القطن... النداء الأخير قبل الانهيار الكامل!
لم يعد الحديث عن العوامل الموسمية أو المناخية كافياًً 

أو مقنعاًً لمزارعي القطن، بل بات القطاع اليوم أمام جملة 
من التحديات الاقتصادية والإدارية التي تهدد استدامة 

زراعة ذهب سورية الأبيض، والذي كان يشكّّل نحو %30 
من مجمل الصادرات في عام 2011.
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تــفــتــقــر مــعــظــم أســــطــــوانــــات الــــغــــاز فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرة »الإدارة 
ــــى الـــصـــيـــانـــة الـــــدوريـــــة، مــا  الــــذاتــــيــــة« إلـ
يؤدي إلى تسرب الغاز عند تركيبها. 
ودفع ذلك الأهالي إلى شراء وتركيب 
ــة لـــلـــحـــد مــن  ــيــ ــافــ ــيـــة إضــ حــــلــــقــــات مـــعـــدنـ
التسريب، وهــو ما يرهقهم بتكاليف 
جــديــدة ويــعــرضــهــم فــي الــوقــت نفسه 

لمخاطر كبيرة.

انفجارات متكررة وضحايا
تشهد هذه المحافظات بين حين وآخر 
ــــوادث انــفــجــار أســـطـــوانـــات الـــغـــاز في  حــ

ــنــــازل أو الـــمـــحـــال الــــتــــجــــاريــــة. وكــــان  ــمــ الــ
آخرها في نهاية الشهر الماضي )تشرين 
الأول( حــيــن انــفــجــرت أســطــوانــة داخــل 
مـــطـــعـــم »الــــوجــــبــــة الـــمـــلـــكـــيـــة« فـــــي مــديــنــة 
القامشلي، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل 
عن 16 شخصاًً، تُُوفي اثنان منهم لاحقاًً، 
فــيــمــا نُُــقــل آخـــــرون بـــحـــالات حــرجــة إلــى 
مستشفيات في إقليم كردستان العراق 

والعاصمة دمشق.

فساد واحتكار
ــة الــــغــــاز فــي  رغــــــم أن ســـعـــر أســــطــــوانــ
 10 هــــو  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  ــنـــاطـــق  مـ
البائعين  مــن  عــــدداًً  أن  إلا  دولارات، 
ملتوية  بــطــرق  يبيعونها  الــمــعــتــمــديــن 
بـــأوزان  مقابل مبالغ إضــافــيــة، لبيعها 

أعلى أو بجودة أفضل.
وقال مصدر لـ »قاسيون« إن اعتماد 
بـــــائـــــعـــــي الـــــــغـــــــاز يـــــتـــــم »عــــــلــــــى أســـــــاس 
ــيــــب يـــغـــلـــب عــلــيــهــا  ــالــ الــــــــــــولاءات وبــــأســ
الــفــســاد«، مــا يسمح لــهــؤلاء باحتكار 
المادة وبيعها بالسعر الذي يرغبون 
ــــن الــــكــــمــــيــــات  ــ ــــع جـــــــــزء مـ ــيــ ــ ــــل وبــ ــ بـــــــــه، بـ
لــلــتــجــار مــبــاشــرة وبــأســعــار أعــلــى من 

تلك المخصصة للمواطنين. وأضاف: 
»ومن يجرؤ على سؤالهم لماذا؟«.

وأكــــــــد الــــمــــصــــدر أن بـــعـــض الــبــائــعــيــن 
يــــرفــــضــــون اســـــتـــــبـــــدال الأســـــطـــــوانـــــات 
الــتــي تــعــانــي مــن تسريب  المعيبة أو 
حين استلامها، لكنهم يوافقون على 
ذلـــك فــــوراً عــنــد دفـــع رشــــوة. كــمــا أكــد 

وجود حالات غش، إذ تأتي عديد من 
الأســـطـــوانـــات بـــــوزن خــفــيــف يجعلها 
ــيـــــن أو ثــــاثــــة  ــ ــبـــــوعـ ــ ــــرغ خـــــــــال أسـ ــفــ ــ تــ
ــثــــر، مـــقـــارنـــة بـــالأســـطـــوانـــات  عــلــى الأكــ
ــــق ســـيـــطـــرة  ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي مـ
الــحــكــومــة الـــتـــي تــكــفــي لـــمـــدة تــتــجــاوز 

الشهر، وتصل إلى شهرين أحياناً.

ــــه مـــــتـــــســـــائلًاً:  ــثـ ــ ــــديـ ــم الـــــمـــــصـــــدر حـ ــ ــتــ ــ وخــ
»كــيــف لأســطــوانــة الــغــاز فــي دمــشــق- 
المستورد بالعملة الصعبة- أن تكون 
بسعر مــحــرر يــعــادل سعر الأسطوانة 
في مناطق الإدارة الذاتية التي تسيطر 
على معظم موارد الغاز في سورية؟« 

ليجيب بنفسه: »إنه الفساد!«.

	ǧسلمى صلاح

أما اليوم فتشهد السوق طفرة سريعة، في ظل 
فراغ تنظيمي وتشريعي، مدفوعة بواقع قطاع 
الطاقة المتردي، والذي يدفع بدوره المواطنين 
ــدائــــل لـــتـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، وقـــد  لــلــبــحــث عــــن بــ
أصــبــحــت هــــذه الــمــنــظــومــات خـــيـــاراًً لا مــفــر منه 
ــــر والـــمـــؤســـســـات، خـــاصـــة بــعــد  لــلــعــديــد مــــن الأســ

الارتفاع الهائل في تسعيرة الكهرباء.

تشتت المسؤوليات
يُُعد المركز الوطني لبحوث الطاقة الجهة الفنية 
الاختبارات  إجــراء  المفترضة، والمسؤولة عن 
ــنــــع إغــــــــــــراق الــــســــوق  ووضــــــــــع الـــــمـــــواصـــــفـــــات لــــمــ
بمنتجات رديــئــة، لــكــن مــا زال الــمــركــز، بحسب 
تــعــبــيــر مــــديــــره الـــدكـــتـــور يـــوســـف حـــســـون »فـــي 
طـــور تــرتــيــب الــبــيــت وتــحــديــد الــواجــبــات ورســم 
ــــى عــــجــــزه عــن  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات«. مــــا يـــشـــيـــر إلــ
القيام بـــدوره الفعلي على الأرض، رغــم مــرور 

عام كامل على سقوط السلطة السابقة.
ويــرى حسون أن عملية مراقبة المستوردات 
ــيـــئـــة الــــمــــنــــافــــذ الـــبـــحـــريـــة  تـــتـــطـــلـــب تـــنـــســـيـــقـــاًً مـــــع هـ
ــــدوم حــتــى  ــعــ ــ ــبــــه مــ ــيـــق شــ ــنـــسـ ــة، وهـــــــو تـ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ والــ

اللحظة.
ــــى لــــســــان  ــلــ ــ ــــذ عــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــــة الــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــا صــــــــرّّحــــــــت هـ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــوش عـــن  ــلــ ــ ــــر الـــــــــعلاقـــــــــات الـــــعـــــامـــــة مـــــــــــازن عــ ــديــ ــ مــ
ــيـــة«  ــيـــاسـ قـ مـــــواصـــــفـــــات  ــــم  ـــوائــ قـــ »إدراج  ــيّّــــتــــهــــا   نــ
وهـــــو إجــــــــراء لــــم يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه بــــعــــد. ولـــــم يــنــسََ 
ــبــــدأ »الــــســــوق  ــلــــوش طـــبـــعـــاًً أن يــــؤكــــد عـــلـــى مــ عــ
الــمــفــتــوحــة«، الــــذي يــســمــح بــاســتــيــراد كـــل شــيء 

على ما يبدو، حتى المستعمل والرديء!
ولــم تــتــوانَ الهيئة عــن إحــالــة مسؤولية الرقابة 
عــلــى الأســـــواق الــداخــلــيــة إلـــى وزارة الاقــتــصــاد، 
مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب بــيــن الــجــهــات الـــثـــاث للتهرب 
ــذا الـــوضـــع حــالــة  مـــن الــمــســؤولــيــة. وقــــد خــلــق هــ
من »الــا رقابة المنظمة«، حيث لا توجد جهة 
تتحمل المسؤولية وتفّعل آليات رقابية حقيقية.

المستهلك... الطرف الأضعف
رغــــــــم مــــــا أفـــــــــــرزه غـــــيـــــاب الأطــــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
الواضحة لقطاع تجهيزات الطاقة البديلة من 
عــواقــب وخــيــمــة ومــبــاشــرة تــطــال المستهلك 
ـــــي، والـــــــــــذي وجـــــــد نـــفـــســـه فــي  ـــاســ بـــشـــكـــل أســــ
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات عـــــــدة، إلا أن قـــــــرار رفـــع 
ً��ك�� أجــــبــــرت  تـــســـعـــيـــرة الــــكــــهــــربــــاء شـــــــــــــــــ��
وخياراتهم  سلوكهم  تغيير  على  المواطنين 

بشكل جذري.
ونتيجة غياب البدائل الآمنة والمضمونة، شكّّل 
الانتقال إلى الطاقة عبئاًً إضافياًً على المواطن، 
وفرصة للاستغلال في سوق غير منظم. حيث 
أُُغـــرق الــســوق بمنتجات غير معروفة المصدر 
والـــجـــودة، وبــأســعــار مــتــضــاربــة لا تخضع لأي 

معيار منطقي.
كــــــــمــــــــا أصــــــــبــــــــحــــــــت مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــات الـــــــســـــــخـــــــانـــــــات 
ــة لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــاه، لـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف الاعـــــــتـــــــمـــــــاد  ــ ــيــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــشــ الــ
على »السخانات« التقليدية التي تستجرّّ كميات كبيرة 
مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــهــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاء، خـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاراًً للأســــــــــــــــــــــر 
الــمــيــســورة نــســبــيــاًً فــقــط، حــيــث تـــتـــراوح الكلفة 
إلـــى 525 دولاراًً، حسب  بــيــن 275  للمنظومة 
ســعــة الـــخـــزان ونــوعــيــة الــمــواســيــر والــمــســتــوى 
الــطــابــقــي، مــا يعني أنــهــا حكر على مــن يملكون 
الـــــقـــــدرة الــــمــــالــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــظـــل الــــفــــقــــراء رهـــائـــن 

لفاتورة الكهرباء والمازوت المرتفعة.

مخاطر عديدة
ــيـــر  ــايـ ــعـ ــمـ يــــضــــطــــر الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــــســــبــــب غـــــيـــــاب الـ
الـــــمـــــوحـــــدة للأســـــــعـــــــار والــــــــجــــــــودة لـــــدفـــــع مـــبـــالـــغ 
طــائــلــة لــقــاء مــنــتــجــات قـــد تــكــون رديـــئـــة أو غير 
مناسبة لاحــتــيــاجــاتــه. فــفــي ســوريــة حــيــث الحد 
يُُــعــد  يـــتـــجـــاوز 63 دولاراًً،  ــــور لا  ــ ــــى للأجـ ــ الأدنـ
شــراء منظومة شمسية استثماراًً هـــائلًاً، يمثل 
مــدخــرات ســنــوات عــدة، أو حتى قــروضــاًً تثقل 

كاهل الأسر.
ــبــــاب واســــعــــاًً أمــــــام جــشــع  يــفــتــح هـــــذا الــــوضــــع الــ
بـــعـــض الـــتـــجـــار والــمــتــحــكــمــيــن بــــســــوق الـــطـــاقـــة، 
والــذيــن يستغلون حاجة الناس لبيع منتجات 

 التحول إلى الطاقة الشمسية... بين رفاهية الإلزام والرقابة المفقودة
انتشرت منظومات الطاقة الشمسية في سورية بشكل كثيف بعد عام 2021، 

وعزز انتشارها شحّّ المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وحتى 
لأيام في بعض المناطق.

بأسعار مرتفعة من دون تقديم ضمانات حقيقية 
على الجودة أو الأداء.

وتمتد هذه المخاطر بسبب غياب الرقابة على 
المواطنين، فقد سُُجلت بالفعل  سلامـــة وحــيــاة 
ــــرائـــــق  ــفــــة شـــمـــلـــت إصــــــابــــــات وحـ حــــــــــوادث مــــؤســ
نــاتــجــة عــن بــطــاريــات الليثيوم رديــئــة النوعية. 
فــمــن دون وجـــود جــهــة رقــابــيــة تضمن مطابقة 
هــــذه الــمــنــتــجــات لــلــمــواصــفــات وتــأهــيــل الــفــنــيــيــن 
الذين يقومون بتركيبها وصيانتها، قد تتحول 
الـــمـــنـــظـــومـــة إلــــــى »قـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة« فـــــي مـــنـــزل 

المواطن.

أزمة حوكمة وإدارة
يــبــدو الــتــوســع فــي ســـوق الــطــاقــة الشمسية رد 
فــعــل طــبــيــعــي عــلــى فــشــل الــســيــاســات الــرســمــيــة، 

 خــطِِــر بسبب 
ٍ
وبـــدايـــة تــحــولــه إلــــى ســــوق مـــــوازٍ

غياب الدولة عن دورها التنظيمي والرقابي.
ولــحــمــايــة الــســوق والمستهلك لا بــد مــن إنــشــاء 
ــــز الـــوطـــنـــي  ــــركـ ــــمـ ــيــــن الـ ــــل بــ ــاعـ ــ إطـــــــــار تـــنـــســـيـــقـــي فـ
لبحوث الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية 
ووزارة الاقتصاد، وبالتالي الانتقال من مرحلة 
الــقــوائــم«  ــــع الاســتــراتــيــجــيــات« و»إدراج  »وضـ
إلـــى تــطــبــيــق الــمــواصــفــات الــقــيــاســيــة والإلــزامــيــة 
عــلــى جميع الــمــســتــوردات. بــالإضــافــة إلـــى نشر 
الــتــوعــيــة بــيــن الــمــواطــنــيــن حـــول معايير اختيار 

المنظومات والسخانات.
فالسوق حالياًً يعيش حالة فوضى تخدم تجار 
الأزمـــة على حساب جيب وسلامـــة السوريين، 
الــــذيــــن مــــا زالـــــــوا يـــدفـــعـــون ثـــمـــن تـــكـــريـــس غــيــاب 

الدولة عن دورها في حماية المجتمع.

 »قنابل موقوتة« داخل منازل سكان الحسكة والرقة ودير الزور 
يعاني سكان محافظات )الحسكة والرقة ودير الزور( منذ 

فترة طويلة من تدهور أسطوانات الغاز المنزلي المهترئة، 
التي باتت تشكل »قنابل موقوتة« داخل منازلهم نتيجة 

غياب الصيانة من قبل الجهات المسؤولة المعينة من قبل 
»الإدارة الذاتية«، في ظل اتهامات واسعة لها بالفساد 

وسوء الإدارة.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

إذا كانت الخصخصة في الدول المستقرة تحمل 
مـــخـــاطـــر جـــمـــة، فـــــإن الـــحـــديـــث عــنــهــا فــــي الــحــالــة 
الــســوريــة الــراهــنــة يــرتــقــي إلـــى مــصــاف الــضــربــة 
القاصمة لمصالح السوريين. فسورية، التي لم 
تـــخـــرج تــمــامــاًً بــعــد مـــن عــقــد ونـــيـــف مـــن الــحــرب 
الـــمـــدمـــرة، وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة مــتــهــالــكــة، وشــعــبــهــا 
الــــــــــذي يــــــــــرزح تــــحــــت خــــــط الــــفــــقــــر بــــنــــســــب غــيــر 
مسبوقة عالمياًً، لا تحتاج إلى بيع ما تبقى من 
أصولها، بل إلى دولة قوية تلملم الجراح وتعيد 
الــبــنــاء الاقـــتـــصـــادي. والـــدفـــع بــاتــجــاه خصخصة 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــيــــوم، أو الالـــتـــفـــاف عــلــيــه عــبــر 
مــســمــيــات »الــتــشــاركــيــة« أو »الاســـتـــثـــمـــار«، هو 
الاقتصاد  الرحمة على  بمثابة إطلاق رصــاصــة 

الوطني وقدرة الدولة على النهوض مجدداًً.
فــي ســوريــة الــيــوم، تــوجــد نــخــب كــبــيــرة فــاســدة 
نشأت وترعرعت في رحم الحرب، واغتنت من 
مــآســي الــســوريــيــن. وتسليم هـــذه الــفــئــة مفاتيح 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة كـــالـــكـــهـــربـــاء، والــــمــــطــــارات، 

والموانئ، والخدمات الأساسية، لا يمكن النظر 
إليه بوصفه إصلاحاًً اقتصادياًً، بل تسليم لرقاب 
ــيــــن. وفـــــوق  الــــســــوريــــيــــن لــــجلاديــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــ
ذلـــك، فــإن بيع أصـــول الــدولــة فــي زمــن الضعف 
ــتــــصــــادي يــعــنــي بــيــعــهــا »بـــتـــراب  ــتــــراجــــع الاقــ والــ
الــــمــــصــــاري«، ويــعــنــي تــجــريــد الــــدولــــة الــســوريــة 
مــــن أي أداة ســـيـــاديـــة تــمــكــنــهــا مــــن الــتــحــكــم فــي 
ــقــــبلًاً، مـــمـــا يــــحــــول الـــــــــبلاد إلـــى  ــتــ الاقــــتــــصــــاد مــــســ
»شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة« يــتــقــاســمــهــا أمــــــــراء الـــحـــرب 

السابقين والحاليين.

كيف تدمر الخصخصة الاقتصاد الكلي؟
ــلـــهـــا  ــــق الـــــــكـــــــارثـــــــة الـــــــتـــــــي تـــمـــثـ ــمــ ــ ــغــــــوص فــــــــي عــ ــ ــلــ ــ لــ
الخصخصة، يجب تفكيك الخرافات الاقتصادية 
الــتــي تحيط بــهــا، وفــهــم الآلــيــات الحقيقية التي 
تــؤدي مــن خلالــهــا إلــى تفتيت الاقــتــصــاد الكلي، 
ــــة. الـــحـــجـــة  ــــوريــ ــــســ خـــــاصـــــة فــــــي ســـــيـــــاق دولــــــــــة كــ
الأســـاســـيـــة لــلــمــدافــعــيــن عـــن الــخــصــخــصــة هـــي أن 
القطاع العام خاسر، وأن بيعه سيوفر إيرادات 
ــلــــدولــــة ويـــــوقـــــف الــــنــــزيــــف. وهــــــــذه مـــــا هـــــي إلا  لــ

بيع سورية بالجملة والمفرق:

لطالما سُُوّّقت خصخصة القطاع العام في أدبيات الاقتصاد النيوليبرالي على أنها 
العصا السحرية لانتشال الدول من وحل البيروقراطية والترهل الإداري. حيث يُُقال 

لنا بعبارات زائفة ومنمقة إن الدولة »تاجر فاشل«، وإن القطاع الخاص هو عنوان 
الكفاءة والجودة. ولكن، خلف هذه الشعارات البراقة، تكمن حقيقة مرعبة، 
خاصة فيما يعرف بدول العالم الثالث والاقتصادات الناشئة. فالخصخصة في 

جوهرها ليست سوى عملية »نقل ملكية« ممنهجة لثروات الشعب المتراكمة 
عبر عقود، لتصب في جيوب قلة قليلة من المنتفعين. إنها عملية سطو مقنن، 

تنتزع فيها أصول الدولة التي بنيت بعرق ودماء الناس، لتباع بأبخس الأثمان 
تحت مسمى »الاستثمار« و»التشاركية«. من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى 

الخصخصة بوصفها إجراء اقتصادي عابر، بل قرار سياسي بامتياز يهدف إلى 
إعادة هندسة المجتمع طبقياًً، وسحب البساط من تحت أقدام الفقراء، وتحويل 

المواطن من صاحب حق في ثروات بلاده إلى مجرد »زبون« مستهلك، لا قيمة له إن 
لم يمتلك المال. وهذا التحول ليس مجرد تغيير بسيط في الملكية داخل المجتمع، 

بل إعلان صريح بأن الدولة تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه 
مواطنيها، تاركة إياهم فريسة لحيتان السوق الذين لا يعرفون سوى لغة الربح 

ومراكمة الثروات.

»نصف حقيقة« يراد بها باطل كامل.
ــام، فــي  ــ ــعـ ــ الـ الـــقـــطـــاع  ــــدرك أن  ــ نـ يـــجـــب أن  أولًاً: 
مفهومه الاستراتيجي، لم يوجد أساساًً لتحقيق 
»الـــربـــح الـــمـــالـــي« الــمــبــاشــر كــمــا تــفــعــل الــدكــاكــيــن 
والــمــتــاجــر. القطاع الــعــام وجــد لتحقيق »الــربــح 
الاجــتــمــاعــي« والاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي. عــنــدمــا 
تــدعــم الــدولــة الــكــهــربــاء أو الخبز أو الــنــقــل، هي 
لا تــخــســر، بــل تستثمر فــي اســتــقــرار المجتمع، 
وفي صحة الناس، وفي خفض تكاليف الإنتاج 
عــلــى الصناعيين والــمــزارعــيــن، مــا يعني زيـــادة 
فــــي الإنـــــتـــــاج ووفــــــــرة لاحــــقــــة. خــصــخــصــة هـــذه 
القطاعات تعني تحويلها فوراًً إلى سلع تخضع 
لــلــعــرض والــطــلــب والــربــح الــجــشــع. وهـــذا يعني 
مــثلًاً أن الكهرباء لن تكون حقاًً، بل سلعة لمن 
يــــدفــــع، مـــمـــا ســــيــــؤدي إلــــــى خـــــــروج الــــعــــديــــد مــن 
الـــورش والمصانع الصغيرة مــن الــســوق لأنها 
للطاقة،  الحقيقية  التكاليف  تحمل  تستطيع  لــن 
وهذا بدوره يضرب الإنتاج الوطني في مقتل، 
ويــزيــد مــن الــبــطــالــة، ويــدخــلــنــا فــي حلقة مفرغة 

من الركود.
ثــــانــــيــــاًً، الـــخـــصـــخـــصـــة تـــــــؤدي حـــتـــمـــاًً إلــــــى نـــشـــوء 
الاحــتــكــارات الــخــاصــة. فــبــدلًاً مــن احتكار الدولة 
الـــتـــي يــمــكــن مــحــاســبــتــهــا ســـيـــاســـيـــاًً أو تــوجــيــهــهــا 
لخدمة المصلحة العامة، ننتقل إلى احتكار خاص 
لا يرحم. في الحالة السورية، سنجد أن قطاعاًً 
حيوياًً مثل الكهرباء أو الاتصالات أو الطيران 
أو إدارة الــمــوانــئ ســيــذهــب لــشــركــة واحــــدة أو 
اثنتين مملوكتين لأشخاص نافذين. وسيتحكم 
هـــؤلاء فــي الأســعــار دون رقــيــب، وسيفرضون 
إتــــاوات غــيــر مــبــاشــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــســوري 
ككل. من هنا، فإن الاحتكار الخاص أخطر بألف 
مـــرة مـــن الاحــتــكــار الـــعـــام، لأنـــه يــمــتــص الــثــروة 
من جيوب المواطنين ويحولها إما إلى ملاذات 
ضريبية في الــخــارج أو إلــى اســتــهلاك ترفي لا 

يخدم الدورة الاقتصادية المحلية.
ثـــالـــثـــاًً، تــتــســبــب الــخــصــخــصــة فــــي تـــآكـــل الـــقـــاعـــدة 
الإيرادية للدولة على المدى الطويل. قد تحصل 
الحكومة على مبلغ كبير »مرة واحدة« عند بيع 
مصنع أو تأجير مطار، وتسد به عجز الموازنة 
لعام واحد. لكن، ماذا عن الأعوام القادمة؟ لقد 

فــقــدت الـــدولـــة مــصــدر دخـــل مــســتــمــر كـــان يمكن 
ــــة بــــعــــدهــــا مـــتـــســـولـــة،  ـــدولــ تـــــطـــــويـــــره. وتــــصــــبــــح الـــ
تعتمد فــقــط عــلــى الــضــرائــب الــتــي تفرضها على 
المواطنين المنهكين أصلًاً، أو تضطر للاستدانة 
مــن النخب ذاتــهــا الــتــي بــاعــت لها الأصــــول، مما 
يغرق الــبلاد في ديون داخلية وخارجية تكبل 

القرار السياسي.
أخـــيـــراًً، تــضــرب الــخــصــخــصــة مــفــهــوم »الــســيــادة 
ــالـــدولـــة الـــتـــي لا تــمــلــك مــفــاتــيــح  الاقـــتـــصـــاديـــة«، فـ
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة )كــــهــــربــــاء، ومـــــــاء، واتــــصــــالات، 
وموانئ( هي دولة منزوعة السلاح اقتصادياًً. 
فـــي ســــوريــــة، الـــتـــي واجـــهـــت مـــا واجـــهـــتـــه خلال 
العقد الماضي، كان القطاع العام - على جميع 
علاتـــــــه ومـــشـــاكـــلـــه - هـــــو خـــــط الـــــدفـــــاع الأخـــيـــر 
الـــذي منع الانــهــيــار الــشــامــل. لــو كــانــت الكهرباء 
أو الـــمـــطـــاحـــن بـــيـــد شــــركــــات خـــاصـــة أجــنــبــيــة أو 
محلية تبحث عــن الــربــح فــقــط، لكانت المجاعة 
والــــــــظلام قــــد عـــمـــا الـــــــبلاد مـــنـــذ ســــنــــوات. تــفــكــيــك 
هذا القطاع الآن يعني تجريد سورية من أحد 
عــوامــل اســتــقــرارهــا، وجــعــل قــرارهــا الاقتصادي 
السياسي( رهينة بيد احتكارات قد  )وبالتالي 
تـــكـــون واجـــهـــة لأجــــنــــدات خـــارجـــيـــة أو لــمــصــالــح 

ضيقة.

تمزيق النسيج الاجتماعي: من 
»مواطنين« إلى »عبيد«

إذا كـــان الأثـــر الاقــتــصــادي للخصخصة كــارثــيــاًً، 
فـــإن أثـــرهـــا الاجــتــمــاعــي والإنـــســـانـــي هـــو تفتيت 
كـــامـــل لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري وتـــمـــزيـــق لـــمـــا تــبــقــى 
مــن روابــــط تجمع أبـــنـــاءه. الــدولــة فــي المخيال 
الـــراعـــي«، فالتعليم  تــلــعــب دور »الأب  الــجــمــعــي 
المجاني، والطبابة المجانية، والدعم الحكومي 
لــلــســلــع الأســـاســـيـــة، لــيــســت مـــجـــرد خــــدمــــات، بل 
هــي »لاصــــق« يحفظ تــمــاســك المجتمع ويمنع 
ــفـــجـــاره. وأعــجــبــنــا ذلــــك أم لا، فــهــي الــوســيــلــة  انـ
الأساسية ليستطيع ابن الفلاح الفقير أن يصبح 

طبيباًً أو مهندساًً بفضل الجامعة الحكومية.
الــخــصــخــصــة، بـــمـــا تــعــنــيــه مــــن انـــســـحـــاب الـــدولـــة 
من دورهــا الاجتماعي لصالح القطاع الخاص، 
تـــعـــنـــي تــحــطــيــم هـــــذا الــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل 

القطاع العام 
في مفهومه 

الاستراتيجي 
لم يوجد أساساًً 

لتحقيق 
»الربح المالي« 

المباشر كما 
تفعل الدكاكين 

والمتاجر

شؤون اقتصادية
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نهائي. فعندما ينظر إلى الصحة والتعليم كسلع 
الـــمـــدارس والمستشفيات  اســتــثــمــاريــة، تــتــحــول 
إلـــى مــشــاريــع ربــحــيــة. والــنــتــيــجــة الــمــبــاشــرة في 
ســوريــة ســتــكــون خــلــق نــظــام فــصــل طبقي غير 
مــــعــــلــــن. ســــيــــكــــون هــــنــــاك تـــعـــلـــيـــم بـــــجـــــودة عـــالـــيـــة 
للأغــنــيــاء )الــمــدارس والــجــامــعــات الــخــاصــة التي 
تفرخ كالفطر(، وتعليم بائس، مهمل، ومتهالك 
لــعــمــوم الــشــعــب فـــي الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة الــتــي 
ــفـــــرغ مـــــــن كـــــــــوادرهـــــــــا ومــــــــــواردهــــــــــا تــــمــــهــــيــــداًً  ــ ــتـ ــ سـ
جــيلًاً  تهميشها. وهـــذا سينتج  أو  لخصخصتها 
مــن الــســوريــيــن يفتقر لــلــمــهــارات، مــحــكــوم عليه 
بـــالـــفـــقـــر والــــجــــهــــل، بـــيـــنـــمـــا تـــســـيـــطـــر قـــلـــة مــتــعــلــمــة 
)أبـــنـــاء الــنــخــبــة الـــفـــاســـدة( عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة 

والاقتصاد.
الــمــوت  عــلــى صعيد الــصــحــة، الخصخصة تعني 
الصامت للفقراء. في سورية، حيث ترتفع أسعار 
خدمات المشافي الخاصة بشكل جنوني، كانت 
المشافي الحكومية )عــلــى علاتــهــا مــجــدداًً( هي 
الملاذ الأخير للأغلبية الساحقة من المواطنين. 
ــــي، أو تـــحـــويـــل  ــــحــ ــــصــ ــــاع الــ ــــطــ ــقــ ــ وخــــصــــخــــصــــة الــ
ــئـــات مــســتــقــلــة تــعــمــل  ــيـ ــافـــي الــــعــــامــــة إلــــــى هـ الـــمـــشـ
بتمويل ذاتي )وهو الوجه المقنع للخصخصة 
الــــذي يـــحـــاول الــبــعــض الــتــرويــج لــــه(، يــعــنــي أن 
الــمــواطــن الـــســـوري ســيــقــف أمــــام خــيــاريــن: بيع 
ممتلكاته )إن وجدت( ليعالج نفسه، أو الموت 
ببطء. وبالتالي، فإن تحول الصحة إلى سلعة 
يضرب المبادئ الإنسانية في الصميم، ويخلق 
حــالــة مــن الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي الــــذي لا يمكن 

ضبطه أمنياًً.
ــــك، فــــإن خــصــخــصــة الــمــؤســســات تعني  فــــوق ذلـ
بالضرورة »إعادة هيكلة«، وهو الاسم الحركي 
للتسريح الــجــمــاعــي وتــقــلــيــص الـــرواتـــب وإلــغــاء 
ضمانات العمل. وسيتحول هــؤلاء الموظفون 
مــن فــئــة تملك حـــداًً أدنـــى مــن الأمــــان الوظيفي، 
إلى عمالة هشة في قطاع خاص لا يرحم، بلا 
عـــقـــود دائــــمــــة، وبلا تــأمــيــنــات حــقــيــقــيــة، وتــحــت 
رحمة مشغلين يبحثون عن تعظيم الربح عبر 

قضم حقوق العمال.
ــهــــويــــة  ــيــــت الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــــضــــــرب الــ ــتــ ــفــ ــتــ هـــــــــذا الــ
الــوطــنــيــة فـــي الــصــمــيــم. فــعــنــدمــا تــتــخــلــى الـــدولـــة 

عــنــك، ولا تعلمك، ولا تطببك، ولا تحميك من 
ــا. ســيــنــظــر  ــهــ جـــشـــع الــــتــــجــــار، يـــضـــعـــف ولاؤك لــ
الـــمـــواطـــن الــــســــوري إلـــــى خــــيــــرات بلاده وهـــي 
تــســتــثــمــر مـــن الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة )الــمــحــلــيــة أو 
الأجنبية( بينما هو لا يجد ما يسد احتياجاته 
الـــضـــروريـــة. وهـــــذا الـــشـــعـــور بــالــقــهــر يـــولـــد بيئة 
خصبة للتطرف، وللجريمة المنظمة، وللتفسخ 
الأخلاقـــــــــي. وتـــتـــرســـخ الـــهـــجـــرة بــوصــفــهــا الــحــلــم 
الوحيد للشباب، ليس فقط بحثاًً عن المال، بل 
بحثاًً أيضاًً عن كرامة مفقودة في وطــن باعته 
الــســلــطــات بــالــمــزاد الــعــلــنــي. لــهــذا كــلــه، لــيــس من 
المبالغة القول إن الخصخصة في سورية هي 
الطريق الأقصر لتهجير ما تبقى من الكفاءات، 
وإفـــراغ البلد من طاقته البشرية، ليتبقى فقط 

»السادة« وبعض »الخدم«.

 تفكيك القطاع العام: 
تفكيك للدولة ذاتها

فـــي الــحــالــة الــســوريــة حــالــيــاًً، تــأخــذ الخصخصة 
شــــــــــكلًاً أكـــــثـــــر خــــبــــثــــاًً ومــــــــكــــــــراًً، وهــــــــو مــــــا يـــعـــرف 
بـــ»الــتــشــاركــيــة« وغــيــرهــا مـــن الــتــشــريــعــات الــتــي 
صدرت في سنوات الحرب. ولأن بيع القطاع 
ــــد يـــثـــيـــر غـــضـــبـــاًً شــعــبــيــاًً  ــــام بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر قـ ــعـ ــ الـ
ــاًً، لـــجـــأت نـــخـــب الـــفـــســـاد الــكــبــيــر إلـــــى هـــذا  ــ ــعـ ــ واسـ

الأسلوب الملتوي.
تــســمــح هـــذه الــقــوانــيــن لــلــقــطــاع الـــخـــاص )الـــذي 
يمثله هنا بشكلٍٍ أساسي تجار الحرب والأثرياء 
ــــدد( بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى إدارة واســـتـــثـــمـــار  ــــجـ الـ
أن يتحملوا  الاستراتيجية دون  الــدولــة  أملاك 
أعــبــاء الملكية أو الـــديـــون الــقــديــمــة. حــيــث يأتي 
المستثمر ليأخذ »الكريمة« من قطاع رابــح أو 
محتكر، يديره ويرفع الأسعار ويجني الأرباح 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، بــيــنــمــا تــظــل الـــدولـــة مــســؤولــة 
ــيـــة وعــــن الـــديـــون.  عـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاسـ
الـــخـــطـــورة هـــنـــا تــكــمــن أيــــضــــاًً فــــي هـــويـــة هــــؤلاء 
»الــمــســتــثــمــريــن«. فــي ســوريــة، نــحــن لا نتحدث 
عن شركات عالمية ذات خبرة )التي لن تأتي 
أصلًاً بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات وعـــــــدم الاســــتــــقــــرار(، 
بــل نــتــحــدث عــن شــبــكــات مــصــالــح مــحــلــيــة، وعــن 
واجــــهــــات لــغــســيــل الأمــــــــوال، وعــــن أمــــــراء حــرب 

الخصخصة بوصفها اغتيالًاً للمستقبل

استبدل الكثيرون منهم البزة العسكرية ببدلة 
رجال الأعمال.

وهذا التحول خطير للغاية لأنه يشرعن اقتصاد 
الظل ويدمجه في جسم الدولة. وعندما يسيطر 
هؤلاء على قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل، 
يصبحون هم »الدولة العميقة« الحقيقية، بينما 
تظل الحكومة مجرد سكرتاريا تنفذ مصالحهم. 
وهــؤلاء لا تهمهم مصلحة الشعب، ولا يعنيهم 
انــخــفــاض الــتــضــخــم أو تــحــســن الــلــيــرة، بــل على 
العكس، قد تكون الفوضى الاقتصادية وتذبذب 
سعر الصرف بيئة مثالية لزيادة ثرواتهم عبر 
القطاع  السلع. وخصخصة  المضاربة واحتكار 
العام في سورية هي تمكين لهؤلاء من رقاب 

السوريين لعقود قادمة.
وفـــي ظـــل الـــوضـــع شــديــد الــهــشــاشــة فـــي ســوريــة، 
تفتح الخصخصة الباب مشرعاًً أمام نفوذ خارجي 
مباشر يمس السيادة الوطنية. فالعقود طويلة 
الأمــد )التي تصل لـــ49 عاماًً( لادارة الموانئ أو 
استخراج الثروات الباطنية مع شركات أجنبية 
تعني رهـــن مستقبل الأجــيــال الــســوريــة الــقــادمــة. 
فعندما تبيع أو تؤجر القطاع العام الاستراتيجي 
ــــن تــســتــطــيــع الــــدولــــة  لـــــــدول وشـــــركـــــات أخـــــــــرى، لـ
الـــســـوريـــة مـــســـتـــقـــبلًاً اتــــخــــاذ أي قــــــرار اقـــتـــصـــادي 

يــتــعــارض مــع مصالح هــذه الــشــركــات الــتــي باتت 
تملك »مفاتيح« البيت السوري.

لهذا كله، فإن الحديث عن إعادة الإعمار بوجود 
هـــــذه الــعــقــلــيــة هــــو وهـــــم كـــبـــيـــر وقــــبــــض لـــلـــريـــح. 
الــقــطــاع الــخــاص الــنــفــعــي لــن يــبــنــي مــــدارس في 
الأريـــــــاف ولــــن يــمــد شــبــكــات صــــرف صــحــي في 
بــل سيتركز  العشوائيات لأنها »غير مربحة«. 
الاســتــثــمــار فــي الــعــقــارات الــفــاخــرة، والـــمـــولات، 
تخدم  التي  والمناطق  السياحية،  والمنتجعات 
النخبة. بينما ستبقى المدن المدمرة ركاماًً. هذا 
يعني أن الخصخصة ستقود إلى »إعادة إعمار 
انتقائية« تخلق جزراًً من الثراء الفاحش وسط 

محيطات من البؤس المتراكم.
إن تفكيك القطاع العام في سورية هو الخطوة 
الأخــيــرة في تفكيك الــدولــة نفسها. وهــو إعلان 
اســتــسلام أمــام قــوى الفساد الداخلي والهيمنة 
الخارجية. أما الحل فإنه لا يكمن في بيع الدولة 
نفسها، بل في استعادتها. استعادة القطاع العام 
مـــن الــفــســاد والـــتـــرهـــل، وإدارتــــــه بعقلية وطنية 
ــاربــــة الـــــهـــــدر، وفـــــــرض ضـــرائـــب  إنـــتـــاجـــيـــة، ومــــحــ
تصاعدية حقيقية، هو الطريق الوحيد للنجاة. 
أما الخصخصة، وفي هذا التوقيت بالذات، فهي 

ليست سوى عملية نهب منظم.

تفكيك 
القطاع العام 

هو الخطوة 
الأخيرة في 

تفكيك الدولة 
نفسها وإعلان 

استسلام 
أمام قوى 

الفساد الداخلي 
والهيمنة 

الخارجية

شؤون اقتصادية
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	ǧباتريس غريفيه 

ــارََ أنّّ فــائــض القيمة  ــكـ لا يــقــتــرح ســـال-بـــابـــو إنـ
ــتََــــج فـــــي مــــوقــــع الإنــــــتــــــاج، بـــــل إعـــــطـــــاء مــكــانــة  ــنــ يُُــ
أســاســيــة لاســتــخــراج الـــريـــوع مـــن قِِـــبََـــل »أســيــاد 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« بـــفـــضـــل تــحــكــمــهــم بــالــمــعــلــومــات 
المتدخّّلة في تداول السلع بين وحدات الإنتاج 

ومع المستهلكين. 
ــــى تـــقـــلـــيـــلٍٍ خـــطـــيـــر فــي  ــنـــظـــور إلــ ــذا الـــمـ ــ يــــقــــوده هــ
ــــة فــي علاقــــات الإنــتــاج  تــقــديــر الــتــحــولات اللازمـ
لتحقيق انــتــقــال اجــتــمــاعــي–بــيــئــي، بــمــا فـــي ذلــك 
التحولات في علاقات إنتاج الخدمات والمواد 
المقال مسارات  المعلوماتية. بينما يقترح هــذا 
نظرية وسياسية مختلفة ينبغي تطويرها بما 
يــتــجــاوز حـــــدود هــــذا الـــنـــص. وهــــي مــنــظــمــة في 

أربعة أقسام:
يــــفــــعــــلــــه  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ لـ تـــــحـــــلـــــيـــــل أحــــــــــــــــــــــاديّّ  ــــب  ــ ــنّّـ ــ ــ ــــجـ ــ تـ  - ١
 عــــــــمــــــــالــــــــقــــــــة الــــــــــرأســــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــاتـــــــيـــــــة.
ــــة  ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ الــ الــــــــــــــعلاقــــــــــــــات  مـــــــــــن  الانــــــــــــــــــــــــطلاق   -  2
ــــاط. ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ ــــن ثلاثــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــواع كــــــــبــــــــرى مــــــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــ  بـ
  ٣- التحرّّر من عمالقة الرأسمالية المعلوماتية.
وتــــنــــســــيــــق  إدارة  أجــــــــــــل  مـــــــــن  الـــــــنـــــــضـــــــال   -  ٤
ديــمــقــراطــيََّــيــن لــمــؤســســات »الــمــرتــفــعــات« - أي 
الإستراتيجية،  الحيوية،  الاقتصادية  القطاعات 

أو »العُُليا« التي تتحكم بباقي الاقتصاد.

تجنّّب تحليل أحاديّّ لما يفعله عمالقة 
الرأسمالية المعلوماتية

إنــــتــــاج  أيّّ  أنـــــــطـــــــوان ســــــال-بــــــابــــــو  يــــــوضّّــــــح  لا 
أنــــــــه  وأفــــــــــــــتــــــــــــــرض  يـــــــــقـــــــــصـــــــــده.  تـــــــــــــــــــــــداول   وأيّّ 
يــتــحــدث عــن الــســلــع وعـــن الــريــوع المُُستخرجة 
بفعل المعلومات المتدخّّلة في تداولها. ولكنّّ تركيزه على هذه 
الــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة يــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــوده إلـــــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــلٍٍ 
العمالقة الأمريكيون  شديد الأحــاديــة لما يفعله 
لــلــمــعــلــومــاتــيــة، الــذيــن يُُــشــار إلــيــهــم بــاســم »غــافــام 

GAFAM« - أي عمالقة التكنولوجية الخمسة 
الأمريكيين.

ــافـــام« بــالــفــعــل ريـــوعـــاًً هــائــلــة. وقــد  تــســتــخــرج »غـ
جمع تريستان غوديو بيانات بخصوص أربعةٍٍ 
»ألفابت/ الأمريكيين:  التكنولوجيا  عمالقة  مــن 

غوغل«، »آبــل«، »مايكروسوفت« و»أمــازون«. 
ففي عــام 2024، حققت هــذه الــشــركــات الأربــع 
إجــــمــــالــــي  مــــــن  دولار  مــــلــــيــــار   1562 مــــجــــتــــمــــعــــةًً 
الــمــبــيــعــات، أي مــا يــعــادل نــصــف الــنــاتــج المحلي 

الفرنسي. 
ــــوامــــــش الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة فــــــي تـــشـــريـــن  ــهــ ــ وبــــلــــغــــت الــ
لـــ»آبــل«، و٪43.9  الثاني 2025 حــوالــي ٪31.6 
أمــا  لــــ»ألـــفـــابـــت«.  لــــ»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، و٪37.7 
وفق المدير التنفيذي لـ»أمازون« آندي جاسي، 
فــقــد بــلــغــت 10.8٪ عــــام 2024. ولــــدى الــعــملاق 
الــخــامــس »مـــيـــتـــا«، بــلــغــت الـــهـــوامـــش التشغيلية 
42٪ عام 2024. وتعكس هذه الهوامش قدرة 
»غـــافـــام« عــلــى الاســتــحــواذ عــلــى ريــــوعٍٍ ضخمةٍٍ 

على الصعيد العالمي. 
ــيــــد »غــــــــــافــــــــــام« مـــن  ــفــ ــتــ ــــل ذلـــــــــــــك؟ تــــســ ــعـ ــ ــفـ ــ كـــــيـــــف تـ
اقـــتـــصـــاديـــات الــحــجــم الــهــائــلــة فـــي إنـــتـــاج الـــمـــواد 
ــار إلــيــهــا كينيث  الــمــعــلــومــاتــيــة، ومـــن خــاصــيــةٍٍ أشــ
أرو عام 1962: إمكانية إعادة إنتاج المعلومات 
بكلفة زهــيــدة جــــداًً، أو شــبــه مــعــدومــة. وتُُــســمّّــى 
ــــات، أي إن  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ فــــــي  »اللا–مــــــنــــــافــــــســــــيــــــة« 
اســـتـــخـــدام الــمــعــلــومــة مـــن قِِـــبََـــل فــــرد لا يــقــلــل من 
قـــــدرة فـــــردٍٍ آخــــر عــلــى اســتــخــدامــهــا. ولا تــعــرف 
عــمــلــيــة الاســــتــــخــــدام هـــنـــا حــــــــدوداًً مـــبـــدئـــيـــة، عــلــى 
خلاف الــمــنــتــج الـــمـــادي الــــذي يــــؤدي اســتــهلاكــه 
مــن قِِــبََــل شخص إلــى خــســارة الآخــريــن لــه. كما 
أن إزالــــــة الـــعـــوائـــق أمـــــام اســـتـــخـــدام الــمــعــلــومــات 
تتغذّّى  المعلومات  إن  إذ  كبيرة،  بفوائد  يعود 
مــــن دورانـــــهـــــا الــــحــــرّّ ومـــــن إعــــــــادة اســـتـــخـــدامـــهـــا. 
ويــقــلــص الــعــصــر الــرقــمــي والإنــتــرنــت كــثــيــراًً من 
الــكــلــف الــفــرديــة لــحــوامــل الــمــعــلــومــات ويــســهّّلان 

 »غافام« والاستحواذ على

في مقالٍٍ نُُشر في »كونتر تام« بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، يقترح أنطوان سال-بابو، المسؤول عن مدرسة 
التكوين في معهد »Institut La Boétie« الذي أنشأته حركة »فرنسا الأبية«، الردّّ على مقالٍٍ نشره فريديريك 

لوردون في »لوموند ديبلوماتيك« بتاريخ 3 تشرين الأول 2025، بعنوان: »هل تُُعََدّّ فرنسا الأبية حركةًً مناهضةًً 
للرأسمالية؟«. يدّّعي سال-بابو أنّّه، وفي التحليل الملموس للوضع الملموس الراهن، ينبغي قلبُُ الانقلاب الذي 
أحدثه ماركس في »رأس المال« بين دائرة التداول ودائرة الإنتاج، »ماركس يقول: القيمة لا تُُنتََج في التداول، 

بل تتحقّّق فقط. الإنتاج يخلق القيمة، والتداول يُُظهرها ويحوّّلها إلى مال«. 

تداولها عالمياًً.
ــــج عــــــن لا– ــاتـ ــ ــنـ ــ يــــــــــؤدي فـــــائـــــض الــــمــــعــــلــــومــــات الـ

منافسية الــمــعــلــومــات إلـــى إضــفــاء أهــمــيــة كبرى 
الــملائــمــة للمستخدم،  الــمــعــلــومــات  فـــرز  لوظيفة 
وتمكينه من الوصول إليها. وتستخدم »غافام« 
هــذه اللا–منافسية عبر دمجها باستراتيجيات 
احتكارية في »المعلومات عن المعلومات«، أي 
»الوساطة المعلوماتية«. وتشمل هذه الأخيرة 
ــــزة الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تــمــكّّــن  ــهـ ــ كــــل الأنـــشـــطـــة والأجـ
مـــن ربــــط الــمــســتــخــدمــيــن بــالــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة 
ــــذه الـــمـــعـــلـــومـــات تــبــعــاًً  عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وفــــــرز هـ
للمستخدمين، وتسهيل التفاعل بينهم. وتضيف 
»الـــذكـــاءات الاصــطــنــاعــيــة« الــيــوم عمليات ربــطٍٍ 
بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــعــــلــــومــــات. وتــــجــــمــــع عـــمـــالـــقـــة 
المعلوماتية وتعالج كميات ضخمة من البيانات 
للاســتــحــواذ عــلــى إيـــــرادات هــائــلــة مــن الأســـواق 

الإعلانية، ومن بيع الخدمات للشركات.
ليست »المعلومات عن المعلومات« الناتجة عن 
الوساطة المعلوماتية حقائق يقينية. بل تتضمن 
حدوداًً وأخطاء عديدة تعود إلى التحيزات في 
الــبــيــانــات، أو ســـوء فــهــم ســيــاقــاتــهــا، أو اخـــتلاق 
مــعــطــيــات ومـــراجـــع لأن الــنــمــاذج الــلــغــويــة تــركّّــز 
على الــتــرابــط الــلــغــوي أكــثــر مــن صحة الــوقــائــع، 
وغيرها. ومــع ذلــك، فهذه »القيم الاستعمالية« 

موجودة، ومن الأحادي تجاهلها.
ــلــــومــــات  ــعــ ــا فـــــــي إنـــــــتـــــــاج الــــمــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــز مـ ــــزيـ ــعـ ــ ــتـ ــ ولـ
ــــري  ــــجــ واســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا وتــــــجــــــديــــــد ريـــــــوعـــــــهـــــــا، تُُــ
»غـــافـــام« اســتــثــمــارات ضــخــمــة. ولــبــيــان أنّّ هــذه 
الاســتــثــمــارات يمكن أن تـــؤدي أيــضــاًً إلـــى تــقــدّّم 
مـــعـــرفـــي، أعـــتـــمـــدُُ هـــنـــا عـــلـــى رســــــمٍٍ بـــيـــانـــي طــلــبــتــه 
بكل  وأعـــرضـــه   ،»Microsoft–Copilot« مــن 
التحفظات لأنني لم أعد إلى المصادر للتحقق:

ــم، إذا مـــــا تـــــأكـــــدت صــحــتــه  ــ ــــرســ ــكّّــــك هــــــذا الــ ويــــشــ
بالعودة إلى المصادر، في ملاحظة سال-بابو 
الـــتـــي يــســتــشــهــد فــيــهــا بــســيــدريــك دوران، الـــذي 
يعارض بين استثمارات »أسياد التكنولوجيا« 
واســتــثــمــارات »الــرأســمــال الــصــنــاعــي القديم… 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى تــحــســيــن فــعــالــيــة عــمــلــيــة الإنـــتـــاج 
ــقــــة  ــالــ ــمــ عــ اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  إن  إذ  الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي«. 
التباطؤ  فترة  بعد  تأتي  الضخمة  التكنولوجيا 
ــــر فــــــــي نـــــمـــــو الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة مـــــنـــــذ مـــنـــعـــطـــف  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
كــــذلــــك يـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــارة إلــــــى شـــبـــكـــة الاتــــفــــاقــــات 
الثقيلة في  التي تشكلت لتمويل الاســتــثــمــارات 
البنى التحتية المعلوماتية، وتُُقدََّر قيمتها بنحو 
OpenAI »حيث  وتــوجــد  مليار دولار.   1000
أصبحت مايكروسوفت الآن شريكاًً استراتيجياًً 
ومساهمها المهيمن« في قلب هذه الشبكة، كما 

يُُظهر المخطط التالي المأخوذ من »
فايننشال تايمز«.

خلق نظام 
اقتصادي اجتماعي 

بيئي مركب يجمع 
بين مقاولات 

ديمقراطية 
وتعاونيات حقيقية 
ومقاولات رأسمالية 

متوسطة وصغيرة
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صـــانـــعـــتـــيـــن  ــيــــن  ــتــ شــــركــ  AMDو  Nvidia تُُـــــعـــــد 
لـــلـــرقـــائـــق. وتـــديـــر Oracle مـــراكـــز بـــيـــانـــات مع 
الـــتـــزام بـــشـــراء خـــدمـــات مـــن OpenAI. وتــقــوم 
بيانات  مــراكــز  وإدارة  بــإنــشــاء   CoreWeave

.Nvidia مزوّّدة بكمّّ هائل من معالجات

الانطلاق من العلاقات القائمة بين 
ثلاثة أنواع كبرى من النشاط

أظــــهــــر الـــمـــخـــطـــط الـــســـابـــق مـــــدى تــــرابــــط إنـــتـــاج 
إدماج  وأقترح  المعلوماتية.  المواد والخدمات 
هذا المعطى في تحليلٍٍ أعمّّ للعلاقات بين ثلاثة 

أنواع كبرى من النشاط:
أنشطة المادية »إنتاج المواد بالمعنى الضيق، 
والخدمات التي تضع المواد بتصرف المستهلك 

كالتجارة والنقل«.
الــخــدمــات الــمــعــلــومــاتــيــة الــتــي تــنــتــج الــمــعــلــومــات، 
أو تتيح الوصول إليها »استشارات الشركات، 
البحث والتطوير، السمعي–البصري، الأنشطة 
البريد  والطباعة،  النشر  والترويحية،  الثقافية 

والاتصالات…«.
إلى  مباشرة  تتوجه  التي  الشخصية  الخدمات 
العمل  الصحة،  »التعليم،  الأشــخــاص  خصائص 

الاجتماعي…«.
ويــجــب فهم هــذه الأنــــواع الــثلاثــة فــي علاقــاتــهــا، 
خلافــــــاًً لــمــا تـــوحـــي بـــه الــثــنــائــيــة الــمــنــتــشــرة بين 
»الــمــادي« و»اللامــــادي«. وتؤكد إيزابيل غارو 
بحقّّ »مادية اللامادي«: »البُُعد المادي الذي لا 
يمكن تجنّّبه في كل الوسائل التقنية التي تتيح 
الــشــاشــة، الكاميرا،  إنــتــاج المعلومات ونــشــرهــا: 
الــقــرص الــصــلــب، مــســاحــة التخزين… كــمــا أن 
إنتاج هــذه الوسائل يعتمد على العمل المادي 

التقليدي بكل أنماط تنظيمه واستغلاله…«.
أستخدم هنا مصطلح »معلومة« بمعنى واسع 
يــشــمــل كــــل تــمــثــيــل لــــواقــــعٍٍ مــــــادي أو اجــتــمــاعــي 
أو نــفــســي أو خــيــالــي. وهــــذا الــمــعــنــى لا يختزل 
ــالـــوعـــي الـــــفـــــردي. فــمــنــتــجــات الــــذهــــن الــبــشــري  بـ
تُُــحــفــظ عــبــر الــلــغــة فــي ذاكــــرة اجــتــمــاعــيــة خــارج 
الــفــرد، فتكتسب وجـــوداًً مستقلًاً وفـــاعلًاً. وكما 
قــال أنــدريــه لـــوروا-غـــوران: »إن أكثر الحقائق 
الــمــاديــة لــفــتــاًً للنظر هــو »تــحــريــر« الأداة… لكن 
الــحــقــيــقــة الأســاســيــة هـــي تــحــريــر الــكــلــمــة، وهـــذه 
ــفـــريـــدة للإنــــســــان عــلــى وضــــع ذاكـــرتـــه  ــقــــدرة الـ الــ

خارج ذاته، في الكيان الاجتماعي«.
لــلــدلالــة على  ويُُــســتــخــدم مصطلح »معلوماتي« 
ولتبرير  وتقنياتها.  بالمعلومات  يتعلّّق  مــا  كــل 
استخدام مصطلح »معلومة« بدلًاً من »فكري«، 
يجدر ذكر أثر النظرية الكمية للمعلومات التي 
ــم يــهــتــم  ــ ــام 1948. ولـ ــ ــانــــون عـ طـــرحـــهـــا كـــلـــود شــ
شـــانـــون بــمــعــنــى الــرســالــة بــقــدر اهــتــمــامــه بنقلها 
بكفاءة عبر قنوات قد تتعرض للتشويش. وقد 
وضع أساسات العالم الرقمي، وشجع هذا على 

توسعة مفهوم »المعلومة«.
ــادا تـــطـــور الــعــمــل الــمــبــنــي  يـــرصـــد جــيــمــس كــــورتــ
الــــــولايــــــات  ــنــــذ 1870 فــــــي  ــلــــومــــات مــ ــعــ ــمــ الــ ــلــــى  عــ
الـــمـــتـــحـــدة، ومــــا يــقــولــه صـــالـــح بــالــنــســبــة لــفــرنــســا 
وغـــيـــرهـــا: فــغــالــب وقــــت الــعــمــل الـــيـــوم يُُــخــصــص 
أو  الــمــصــانــع  فــي  المعلوماتية، ســـواء  للعمليات 
المستشفيات أو الشرطة… ويغذي هذا التطور 
التغيرات التكنولوجية، من الأنالوغ إلى الرقمي 
إلى الإنترنت والبنى الموزعة. وهذه التغيرات 

بدورها تغذي توسّّع العمليات المعلوماتية.
ــنـــســـويـــات الـــمـــاركـــســـيـــات،  وتــــبــــرز هـــنـــا أعــــمــــال الـ
مثل: سيلفيا فدريتشي حول صيد الساحرات، 
ــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــقــــطــ ــاء مـــــن الــ ــنــــســ وإخـــــــــــراج الــ
الــمــدفــوع. ومع  وإعــادتــهــن للعمل المنزلي غير 
تطور الصحة والتعليم ورعاية الطفولة وكبار 
الــســن، نــشــأت أنــشــطــة اجــتــمــاعــيــة–عــمــومــيــة في 
»إنــتــاج الــبــشــر«. لكنها الــيــوم مثقلة بتناقضات 
بــيــن الــحــاجــة والــــمــــوارد، وتـــفـــاوتـــات اجــتــمــاعــيــة 
وإقليمية، كما يظهر في أعمال جماعة »خدماتنا 

العامة«.

إضاءة عبر توزيع العمالة في فرنسا
يعرض توزيع العمالة بين 1990 و2022:

انخفاض المادية من 57.3٪ إلى ٪47.5.
ارتفاع المعلوماتية من 9٪ إلى ٪14.7.

ــــدمـــــات الأشـــــخـــــاص مـــــن 18.2٪ إلـــى  ارتـــــفـــــاع خـ
.٪21.7

استقرار المؤسسي عند نحو ٪16.
ً�����ي���� ضمن  الــــحــــ�� المعلوماتي  والــعــمــل 
فروع مادية ووفق أنماط تحقق سوقية. ومع 
ذلك تنمو فروع المعلوماتية بصورة متمايزة، 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــة الـ وتـــــــــــــــزداد الـــــحـــــاجـــــة لــــــــزيــــــــادة حـــــصـ
الشخصية غير السوقية عبر تحويل عدة نقاط 

من الناتج الوطني.

التحرّّر من عمالقة الرأسمالية 
المعلوماتية

ــــرّّر مـــــن الـــعـــمـــالـــقـــة  ــــحـ ــتـ ــ تـــتـــطـــلـــب اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
المعلوماتيين عــملًاً متعدد الأبــعــاد: شــقّّ يتعلق 
بالضرائب على الريوع، وآخر بالنضال من أجل 

»مشاعات معلوماتية عالمية«.
تـــمـــرّّ ريـــــوع »غــــافــــام« عــبــر الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
بتحويل الأربــاح إلى بلدان منخفضة الضرائب 
ــنـــدا، لــوكــســمــبــورغ« عــبــر فــواتــيــر داخــلــيــة  »إيـــرلـ
ورســــــــوم تـــراخـــيـــص وإتــــــــــاوات عـــلـــى الــــعلامــــات 
والبراءات والخوادم… ويقدّّر منير محجوبي 
خــســارة فــرنــســا بــســبــب الــتــهــرب الــضــريــبــي عــام 
2018 بــمــلــيــار يــــــورو. ويـــمـــثّّـــل تــهــريــب الأربـــــاح 
مــن »غــافــام« جـــزءاًً مــن تــهــرّّب أوســع للشركات 
ــدّّر فــنــســنــت فــيــكــار أنّّ  ــقــ مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة. ويــ
الأربــاح غير المصرح بها في فرنسا بلغت 36 

مليار يورو عام 2015.
ــــان لإعــــــادة  ــمــ ــ تُُـــظـــهـــر دراســـــــــة تــــورســــلــــوف وزكــ
ــــاح أنّّ 36٪ مــن أربــــاح الــشــركــات  تــوطــيــن الأربـ
متعددة الجنسية تُُنقل إلى الملاذات الضريبية، 
وأنّّ الأوروبــيــيــن الأكــثــر تــضــرراًً. ولــدى فرنسا 
1.3٪ مــن الناتج فــي أربـــاح مهربة = 32 مليار 
دولار = 28.8 مــلــيــار يـــــورو. وبــاعــتــمــاد طــرق 
ــادة الــتــوطــيــن الــجــزئــيــة، يــمــكــن اســتــرجــاع ما  ــ إعـ

بين 4 و6.8 مليار يورو اليوم.
ــيــــن  ــيــــزتــ هــــــنــــــاك مـــــــشـــــــروع الـــــــــــــــــــOCDE ذو الــــركــ
الأربـــــاح  تــخــصــيــص  لإعــــــادة  الأول:   .»2021«
»متوقف بسبب أمريكا«. والثاني: لفرض حد 
ــا عــام  ــ أدنــــى 15٪ دخـــل حــيــز التنفيذ فــي أوروبـ
2024 وإن كـــان مــخــفــفــاًً. وفـــي فــرنــســا: ضريبة 
الـــخـــدمـــات الـــرقـــمـــيـــة رُُفــــعــــت إلـــــى 6٪ - مـــــردود 
4 مـــــلـــــيـــــارات، ضــــريــــبــــة عــــلــــى الأربـــــــــــاح الـــعـــالـــمـــيـــة 
لــلــشــركــات - 26 مــلــيــار، رفـــع الــســوبــر–ضــريــبــة 
على الأربـــاح - 6 مــلــيــارات، ضريبة استثنائية 

 ريع المعلومات والقطاع الرقمي

على »المكاسب الفائقة« للتوزيعات.
إلى جانب الضرائب، ثمة حاجة لنضال ضد آثار 
»غافام«: الاستهلاك المفرط، الأضرار البيئية، 
التعاون مع الأنظمة السلطوية. وتقترح »أتاك« 
مــــثلًاً: أن يحجب مــــزودو الإنــتــرنــت الإعلانــــات 
افــتــراضــيــاًً، وعــلــى الــمــســتــخــدم تفعيلها إن شــاء. 
وهذا يتطلب خطوات أبعد ذات تنسيق عالمي 

بين الدول والمنظمات والمجتمعات.

الجمع بين تحرك العمال والمواطنين 
والدولة المعاد بناؤها جذرياًً

لمواجهة الكارثة البيئية، لا بد من استثمارات 
ضــــخــــمــــة فـــــــي الــــــــــقــــــــــدرات الـــــبـــــشـــــريـــــة والــــتــــأهــــيــــل 
والضمان الاجتماعي المهني، وزيــادة الأجــور، 
وكفالة الدخل للفلاحين والعمال المستقلين… 
وكـــذلـــك نــقــل نــقــاط عـــديـــدة مـــن الــنــاتــج الــوطــنــي 
إلـــــى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. ويـــجـــب تـــمـــويـــل الــبــحــث 
المالية  الربحية  العلمي والبنى الأساسية ذات 
ــفـــضـــة والــــــفــــــائــــــدة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــعــــالــــيــــة.  ــنـــخـ ــمـ الـ
بأرباح  المساس  ذلــك دون  ويستحيل تحقيق 
المتعاظمة.  اللامــســاواة  وتخفيض  المساهمين 
ــــردّّ الــرأســمــالــيــة بـــــ»إضــــراب اســتــثــمــاري«  وقــــد تـ
وبحملات إعلامية وبوقف تحويل الأرباح من 

الخارج.
يـــخـــالـــف هــــــذا طــــــرح ســـــال-بـــــابـــــو الــــــــذي يــعــطــي 
الأولــويــة لــلــتــداول، إذ يستلزم الانتقال العميق 

تغيير علاقات الإنتاج أولًاً.
ــاًً بـــيـــن الـــعـــمـــال والــــدولــــة  ــ ــــراعـ لـــيـــســـت الـــقـــضـــيـــة صـ
والمجتمع، بل تكامل أدوار: ـ إعادة بناء الدولة 
كـــــ »قـــــــوة عــــامــــة« مــــع دســــتــــور جــــديــــد وأجــــهــــزة 
جــــديــــدة، قــــوة دفــــع عـــامـــة تــعــتــمــد روح الــخــدمــة 
العامة، توسيع قطاع الصحة والتعليم والثقافة 
ــايــــة الــطــفــولــة والـــبـــحـــث ـــ نـــظـــام مــؤســســات  ورعــ

اجتماعي–بيئي مركّّب: مؤسسات ديمقراطية، 
مـــــرتـــــفـــــعـــــات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة، تـــــعـــــاونـــــيـــــات صــــافــــيــــة، 
مؤسسات رأسمالية صغيرة، حرفيون، زراعة 

عائلية… 
ً��������م������� عبر مزدوج، أفقياًً:  ويــتــ��
ــــي تــخــطــيــط  بـــيـــن الــــمــــؤســــســــات. عـــمـــوديـــاًً: فـ
صــــــاعــــــد–نــــــازل. يـــشـــمـــل ذلــــــك مـــجـــالـــس إدارة 
إضافة  والمساهمين،  للعمال  متساوٍٍ  بتمثيلٍٍ 
إلــــى مــمــثــلــي الــتــخــطــيــط الـــوطـــنـــي. ويــمــكــن أن 
ــــارك مـــمـــثـــلـــو الـــبـــيـــئـــة والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، مــع  ــــشـ يـ
يُُقترح حضورهم  ولــذلــك  تمثيلية،  صعوبات 
ــيـــمـــيـــة  ــلـ ــــد فــــــي مــــجــــالــــس الــــتــــمــــويــــل الإقـ ــــؤكـ ــمـ ــ الـ

والوطنية.
وتـــــوضـــــع بـــــرامـــــج الــــمــــؤســــســــة بــــعــــد مـــــشـــــاورات 
داخلية وخارجية، ثم تُُقيّّم من بنك اجتماعي بلا 
رأسمال خــاص، يُُــدار بتمثيل الدولة والنقابات 
والجمعيات. أمّّا المساهمون فلهم »حق مكافأة 
مـــحـــدود« يــتــنــاقــص مـــع الـــزمـــن، ومــقــابــلــه أســهــم 
غير قابلة للتجزئة للعمال، حتى يحوز العمال 

الأغلبية تدريجياًً.
ولا يُُبنى هــذا الحل على رؤيــة ساذجة للعمّّال 
كـــ »طبقة كــونــيــة«، بــل باعتبار أن لهم مصلحة 
جوهرية في الانتقال البيئي–الاجتماعي، وأن 
ــعــــد إزالـــــــــة مــنــطــق  مـــشـــاركـــتـــهـــم شــــــرط لازم. وتــ
الــربــح شــرطــاًً ضــروريــاًً لا كــافــيــاًً، وتــأتــي الكفاية 
مـــن نـــضـــالات الـــقـــوى الــتــقــدمــيــة ضـــد الاســـتـــهلاك 
المفرط، وضد النزعة الإنتاجوية، لبناء تحالف 
اجتماعي يشمل العمال والمستقلين والطبقات 
الوسطى، ومن ينضمون بدافع القيم الأخلاقية، 
كما في مثال فريدريك إنجلس، وأيضاًً الطلاب 
ــــود فـــــي تــســجــيــل  ــــسـ ــــن ســـــاعـــــدوا الـ ــــذيـ الـــبـــيـــض الـ
الناخبين عـــام 1964، وفـــق مــا يــذكّّــرنــا بــه إريــك 

أولن رايت.

لمواجهة الكارثة 
البيئية لا بد من 

استثمارات ضخمة 
في القدرات البشرية 

والتأهيل والضمان 
الاجتماعي المهني 

وزيادة الأجور 
وكفالة الدخل 

للفلاحين والعمال 
المستقلين
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وفـــــــقـــــــاًً لــــــغلازيــــــيــــــف ولــــــــفــــــــوف، يُُــــــــعــــــــرََّف الـــنـــمـــط 
الــتــكــنــولــوجــي بـــأنـــه نـــظـــامٌٌ مـــن عــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
المترابطة )بما في ذلك السلاسل التكنولوجية 
المترابطة( التي تشترك في المستوى التقني 
ً��ك� نظاماًً فرعياًً لنظام اقتصادي  نفسه، وتُُش��
�����������م���������ٍ تكنولوجيّّة هو بديل  أع
عن أنماط أخرى من التقسيم إلى أنظمة فرعية، 

مثل التقسيم إلى قطّّاعات صناعية.
ــمََّــــعــــات  أُُجـــــــريـــــــت أبـــــــحـــــــاثٌٌ كــــثــــيــــرة حــــــــول »الــــمــــجــ
التطور  مــراحــل  رهــا عبر  وتــطــُوُّ التكنولوجية« 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي. فـــــي عـــــصـــــره، لاحـــــــظ جــــوزيــــف 
 .ً� شومبيتر أنّّ تــطــور الابـــتـــكـــارات كـــان مــتــقــطّعاً�
]الاقــــتــــصــــادي الـــنـــمـــســـاوي شــومــبــيــتــر )1883-
1950( كــان وزيـــر مالية أســبــق لــبــلــده، وحصل 
عــلــى جــنــســيــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة ونــشــط فيها 
أكاديمياًً، واشتهر بترويجه للتطوّّر الرأسمالي 
ــلّّاق«  ــ ــــ����َـ �ر���������ـ ــــ ــــمـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ عـــبـــر الابـــتـــكـــار الـ
الأنـــشـــطـــة  أن  شـــومـــبـــيـــتـــر  ــــرِِّب[. ورأى  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ  -
الابـــتـــكـــاريـــة لـــــــرواد الأعـــــمـــــال، الـــتـــي تُُـــــــؤدي إلـــى 
الـــتـــجـــديـــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي للإنـــــتـــــاج، تُُــــعــــدّّ عـــوامـــل 
حاسمة في اكتساب الميزة التنافسية والمحرك 
للتنمية الاقــتــصــاديــة. أشــار شومبيتر  الرئيسي 
إلى فترات الزيادة السريعة في معدل الابتكار 
باسم »العناقيد«، على الرغم من أن المصطلح 
ــــزي الــــــــــذي أصـــــبـــــح أكـــــثـــــر شـــــيـــــوعـــــاًً هــو  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
.innovation of waves »موجات الابتكار«
 فــي عـــام 1975، ـــدّّقم اــلبـاـحـث ــغيـرـهـارد مينش
)من ألمانيا الغربية( مصطلحََ »النظام التقني« 
–1970 الـــفـــتـــرة  وفـــــي   .Techniksysteme
1980، صاغ الإنكليزي كريستوفر فريمان )أحد 
أتـــبـــاع نــهــج نََــشــر الابـــتـــكـــار( مــفــهــومََ »الــنــمــوذج 
 technoeconomic ــتــــصــــادي«  ــنــــو-اقــ ــكــ ــتــ الــ
كـــارلـــوتـــا  زمــيــلــتــه  طــــورتــــه  الــــــذي   ،paradigm
بـــيـــريـــز. إنّّ مــصــطــلــح »الـــنـــمـــط الــتــكــنــولــوجــي«، 
ــاد الـــــــروســـــــي، يُُـــشـــبـــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمُُــــســــتــــخــــدم فـــــي الاقـ الــ
ــتـــكـــار« و»الـــنـــمـــوذج  مــصــطــلــحــات »مــــوجــــات الابـ
التكنولوجي-الاقتصادي« و»الأنظمة التقنية«. 
وطُُــــرح مصطلح »الــنــمــط الــتــكــنــولــوجــي« لأوّّل 
مـــرة عـــام 1986 مــن قِِــبــل د. س. لــفــوف وس. 

ي. غلازييف.
كما عرّّفه غلازييف، فإنََّ »النمط التكنولوجي« 
 هـــو بــنــيــةٌٌ مــتــكــامــلــة مــســتــقــرّّة ذات دورة إنــتــاج 
مــغــلــقــة، تــشــمــل أنـــشـــطـــة صــنــاعــيــة مُُـــخـــتـــلـــفـــة، مــن 
استخراج الموارد الأولية إلى تصنيع المنتجات 
الــنــهــائــيــة، تــتــنــاسََــب مــع الاســـتـــهلاك الاجــتــمــاعــي. 
أمّّــا نــواة »النمط التكنولوجي« فهي مجموعة 
المُُستخدمة على مدى  التقنيات الأساسية  من 
فترة زمنية طويلة، أو تلك التي تُُميِِّز مجالات 
وقــــطــــاعــــات مُُــــــحــــــدََّدة مـــــن الاقـــــتـــــصـــــاد. وتُُــــعــــرف 
الابتكارات التكنولوجية التي تُُشكل هذه النواة 
بــــ »الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة/الــمــفــتــاحــيــة«. وتُُــســمََّــى 
القطاعات التي تستخدم هذه العوامل الرئيسية 
بــكــثــافــة وتــلــعــب دوراًً رائـــــــداًً فـــي تــعــزيــز الــنــمــط 
ــــدة/ ــــرائـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــجـــديـــد بـــــ»الــــقــــطّّــــاعــــات الـ

القائدة«. 
ــــل نـــمـــط  ــ ــــهـــــور كـ ــــظـ ــأ الــــــــظــــــــروف الــــــمــــــاديــــــة لـ ــنــــشــ تــ
ــابـــــق.  ــ ــــن الــــــنــــــمــــــوذج الـــــسـ ــ ــــد مـ ــــديــ تــــكــــنــــولــــوجــــي جــ

يـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــاد مــــن خلال تــغــيــيــر تــدريــجــي 
ودائــم في الأنماط التكنولوجية؛ ففي المرحلة 
الــمــبــكــرة، يستخدم كــل نمط تكنولوجي جديد 
مــــواردََ الــطــاقــة الــقــديــمــة، والــبــنــيــة التحتية للنقل 
)وفــقــاًً لـــ س. ي. غلازيـــيـــف(، والــبــنــيــة التحتية 
ــاًً  ــقـ لــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات )وفـ
لمعظم الــمــنــظــريــن فــي مــجــال الــتــطــويــر المبتكر 
للاقــــتــــصــــاد(. ولا تــصــبــح هـــــذه الـــــمـــــوارد كــافــيــة 
للنمط التكنولوجي الجديد إلا عندما يهيمن على 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة مــع اســتــبــدال 
وتشمل  تدريجياًً.  السابق  التكنولوجي  النمط 
الذي  التكنولوجي  للنمط  المميزة  الخصائص 
ذكــره س. ي. غلازيــيــف، بالإضافة إلــى نواته، 

آليةََ تنظيمه التنظيمي والاقتصادي.
ــد قــــــــدراتِِ  ــديــ يُُــــــوسِِّــــــعُُ كــــــلُُّ نـــمـــط تـــكـــنـــولـــوجـــي جــ
ٍ�ي����� كبير. وفــي الوقت  الــتــصــنــيــعــ المجتمع 
نفسه، تََحدث تغييراتٌٌ كبيرة في إدارة الإنتاج، 
ــيََّــــيــــن  َ��������م������������ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه الــــرئــــيــــســ مـــــــــــــــــــ
ــال(. مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن  ــ ــمـ ــ )الـــعََـــمـــل ورأس الـ
التكنولوجي  الــتــقــدم  العشرين فــصــاعــداًً، أصــبــح 
ً آخـــــــر. تـــنـــظـــر الـــــــــدول الــــــرائــــــدة فــي  ــــمّاً� ــهـ ــ عـــــــــاملًاً مـ
ــارات الــتــكــنــولــوجــيــة  ـــكــ ــــى تـــطـــويـــر الابــــتـ الـــعـــالـــم إلـ
وإدخالِِها كعاملٍٍ رئيسي في التنمية الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة وضــمــانــة للأمـــن الاقــتــصــادي. في 
الولايات المتحدة، مثلًاً، يساهم هذا العامل بما 
يصل إلى 90% من نمو الدخل القومي للفرد...

يشبه هذا النهج، في بعض جوانبه، الدراسات 
التي أجراها في الغرب علماءُُ اجتماع ومتخيِِّلون 
���������ــــَ�������ي�ل بين  لــلــمــســتََــقــبََــل، حـــول كــــيــــفــــ
الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي والـــتـــغـــيـــرات فـــي الــنــظــام 
الاقتصادي. يعكس ظهور مفاهيمََ مثل »مجتمع 
مـــــا بــــعــــد الــــصــــنــــاعــــة« و»مــــجــــتــــمــــع الـــمـــعـــلـــومـــات« 
المتزايد بدراسة  الثالثة« الاهــتــمــامََ  و»الــمــوجــة 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن 
ــرات التكنولوجية. ومــع ذلـــك، كــانــت هذه  الــتــغــُيُّ
���ــُ�������ي�����ــســفــر عــن أيّّ  الأعــمــالََ وصــفــ��
نظريات جــديــدة تفسّّر طبيعة الــتــفــاعلات التي 
اســتــكــشــفــتــهــا وقــوانــيــنــهــا الــحــاكــمــة. علاوة على 
ذلــــك، بــالــغــوا كــثــيــراًً فــي تــقــديــر أهــمــيــة اتــجــاهــات 
»مـــا بــعــد الــصــنــاعــة«، ولـــم يُُـــولـــوا اهــتــمــامــاًً كــافــيــاًً 
للطريقة التي أدت بها الأموََلة وإزالــة التصنيع 
إلى تقويض الإمكانات الإنتاجية للدول الرائدة 

مِِن المغزل الآلي إلى الذكاء الاصطناعي: ستة أنماط تكنولوجيّّة
تطوّّرت التكنولوجيا في عدة موجات 

متعاقبة منذ فجر الصناعة الرأسمالية 
وحتى اليوم. ومن المهم إيجاد معايير 

لتحديد الفترات المختلفة نوعياًً 
في تطوُُّر المعدّّات والتكنولوجيا، 

والتي تُُحدِِّد الاختلافات النوعية في 
الاحتياجات الاجتماعية ونطاقها 

وسبل إشباعها. ينبثق هذا التحديد، 
القائم على المعايير النوعية، من 

نظرية »الأنماط التكنولوجيّّة« التي 
وضعها سيرغي غلازييف وديمتري 

س. لفوف، وأعاد بودرونوف إنتاجها 
وعرضها في كتابه »النوونومي«.

ــيـــل وزملائـــــــه  ــــف بـ ــم. لــــذلــــك، فـــــــإنّّ وصــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
الــــــروس للاقـــتـــصـــاد الــمــســتــقــبــلــي بـــأنـــه »مــجــتــمــع 
ــــات«، ووصــــفــــه بــــأنــــه اقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــرفـــة،  ــــدمـ ــــخـ الـ
ومــا إلــى ذلــك، لا يبدو مقنعاًً تــمــامــاًً. ومــع ذلــك، 
إذا دُُرســــت هـــذه الأبــحــاث دراســــة نــقــديــة، فإنها 
ـــرات فــي  تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــــول الـــتـــغـــُيُّ
الــنــظــم الاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عــن الــتــقــدم التقني. 
أظــهــرت الأبــحــاث، بشكل مُُــقــنــعٍٍ إلــى حــدٍٍّ مــا، أنّّ 
ــةًً فـــي عــوامــل  الـــتـــغـــيـــرات فـــي الــتــقــنــيــات، وخــــاصــ
رات  الإنتاج والصناعات الرائدة، تؤدّّي إلى تغُيُّ
ــــرات فــــي مـــجـــالات  ــُيُّ ــغــ ــا تــ ــهـ ــعـ فــــي الاقــــتــــصــــاد، ومـ
أخرى من المجتمع، مثل المؤسسات، والهياكل 
الاجتماعية السائدة )من المستوى العالََمي إلى 
مستوى الُأُسرة(، والأيديولوجيات، وأساليب 
العمل السياسي، إلخ. ]تأثير البنية التحتية في 

ُ���ي�عرِِّب[. البنيان الفوق��

الأنماط التكنولوجية الستّّة للتاريخ الحديث
ــــاط تــكــنــولــوجــيــة  ــمـ ــ ــاًً أنّّ ســـتـــة أنـ ــقََــــد عــــمــــومــ ــتََــ يُُــــعــ
ــــد حـــــــــدََّدت الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، وهـــي  مـــتـــتـــالـــيـــة قـ
مــرتــبــطــة بــــ»الـــمـــوجـــات الــطــويــلــة« الـــتـــي حــددهــا 
السوفييتي  ]الاقـــتـــصـــادي  كــونــدراتــيــيــف  د.  ن. 
ــــذي وضـــــع فــــي عـــشـــريـــنـــيّّـــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي  ــ الـ
نظرية تناوب الصعود والهبوط في الاقتصاد 
الــرأســمــالــي وفـــق مـــوجـــات مـــدة كـــلّّ مــنــهــا قــرابــة 
50 ســنــة - الـــمـــعـــرِِّب[. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنــه 
إذا تــزامــن انــتــشــار نــمــط تــكــنــولــوجــيّّ جــديــد مع 
ـــن دََورة كـــونـــدراتـــيـــيـــف،  ـــاعــــدة مـ ــصََّـ الــ الـــمـــرحـــلـــة 
ــــذا الـــنـــمـــط الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي يـــســـتـــمـــُرُّ حــتــى  فـــــــإنّّ هــ
أحــدثــتْْــهُُ واستبدالها  التي  الموجة  انحسار  بعد 

بأخرى. الأنماط التكنولوجية الستة هي:
 )1830–1770( الأول  التكنولوجي  النمط   -1
نشأ نتيجة لظهور الآلات في صناعة النسيج. 
َ���������ك����������� الــرئــيــســيّّــة في  وشـــــــــــــــــــ

هذا النمط.
2- النمط التكنولوجي الثاني )1830–1880( 
نشأ نتيجة اختراع المحرك البخاري وتطوير 
النقل بالسكك الحديدية والشََّحن البحري عبر 
الــــــقــــــارات. وتــــمــــت مََـــيـــكـــنـــة الــــعــــديــــد مــــن مـــجـــالات 
الإنــتــاج. ومــن أهــم صناعات هــذا النمط معدات 
لب  السكك الحديدية والمحركات البخارية والُصُّ

)الفولاذ(.

3- النمط التكنولوجي الثالث )1880–1930( 
اتّّــســم بتطور قــطّّــاع الــطــاقــة، وإدخــــال محركات 
الاحتراق الداخلي، وتطوير بناء الآلات الثقيلة، 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــكــهــربــائــيــة، وصــنــاعــة الــطــيــران 
ــــو والــــهــــاتــــف  ــ ــــراديـ ــ والــــــســــــيــــــارات، واســـــتـــــخـــــدام الـ

والتلغراف في الاتصالات.
–1930( الـــــــرابـــــــع  ــنــــولــــوجــــي  ــكــ ــتــ الــ الــــنــــمــــط   -4
ـــــع  ــــواســ الـــ الاســــــــتــــــــخــــــــدام  إلــــــــــى  اســـــتـــــنـــــد   )1980
لــــمــــحــــرّّكــــات الاحــــــتــــــراق الــــداخــــلــــي الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
وتطوير  والــغــاز،  البترولية  والمنتجات  النفط 
تــقــنــيــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وظــــهــــور وانـــتـــشـــار 
الــمــواد الاصطناعية. وظــهــرت أجــهــزة وبــرامــج 

الحاسوب، وبدأ استكشاف الفضاء.
5- الـــنـــمـــط الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــخـــامـــس )مـــــن أوائـــــل 
الثمانينيّّات إلى الوقت الحاضر( واتّّسم بالانتشار 
الواسع لتقنيات المعلومات والاتصالات، استناداًً 
رات فــي مــجــال الإلــكــتــرونــيــات الدقيقة  إلـــى الــتــطــُوُّ
ــلــــومــــات. وتــــشــــمــــل الـــتـــقـــنـــيـــات  ــعــ ــمــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
الــنــاشــئــة الــجــديــدة الــتــقــانــة الــحــيــويــة )بــمــا فــي ذلــك 
ــنـــدســـة الـــــوراثـــــيـــــة(، والــــــروبــــــوتــــــات، والألــــيــــاف  ــهـ الـ

البصرية، والاتصالات الفضائية.
ــدأ فــي  ــ ــ ــــادس )بـ ــــسـ 6- الـــنـــمـــط الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـ
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن(، 
وسيشهد توسعاًً في التقانة الحيوية، وغيرها 
مـــن الــتــقــنــيــات الــهََــجــيــنــة وغــيــر الآلـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى تكنولوجيات النانو. ]ويُُــدرج بودرونوف 
ــــمـــــط  ــنـ ــ الـــــــــــــذكـــــــــــــاءََ الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي تـــــــحـــــــت هـــــــــــــذا الـ
التكنولوجي السادس أيضاًً، كما يفصّّل ذلك في 

موضع لاحق من كتابه؛ ص125[.
تــشــيــر مــصــادر مختلفة إلـــى تــقــنــيــات وقــطــاعــات 
رئــيــســيــة مــخــتــلــفــة اخــــتلافــــاًً طــفــيــفــاًً، تُُــشــكــل نـــواة 
أنـــمـــاط مــخــتــلــفــة وفــتــراتــهــا الــزمــنــيــة. لــكــن الــمــهــم 
هــو أنّّ هـــذه الأنـــمـــاط تُُــمــثــل نــظــامــاًً تكنولوجياًً 
مـــتـــمـــاســـكـــاًً، حـــيـــث تََــــربــــطُُ نـــــــواةُُ الـــنـــمـــط عــنــاصــرََ 
سلاســلــه الــتــكــنــولــوجــيــة. وتــعــتــمــد فــعــالــيــة النمط 
التكنولوجي  الترابط  التكنولوجي على درجــة 
والاقــتــصــادي لعناصر السلسلة، وكــذلــك سرعة 
نــقــل الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة بــيــن الــقــطــاعــات وعــلــى 

الصعيد الإقليمي.
كــــلُُّ نــمــط تــكــنــولــوجــي يُُــصــبــح أســـاســـاًً للمرحلة 
الــتــالــيــة مـــن تــطــور الــمــجــتــمــع، بــاعــتــبــاره الــعــامــل 

الرئيسي وراء التغييرات.

منذ اختراع نول 
النسيج الآلي أواخر 
القرن الثامن عشر 

وحتّّى الذكاء 
الاصطناعي اليوم  

يمكن تمييز ستّّة 
أنماط تكنولوجيّّة 

متعاقبة

علوم وتقانة



قاسيون ـ العدد 1254 الإثنين 01 كانون الأول 2025 www.kassioun.org17 شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّج

منذ أن ســرّّبــت وســائــل الإعلام الخطة الأولــيــة، 
وأكد مسؤولون أمريكيون جوهر طرح الرئيس 
ـــة مــوقــفــاًً  ــ ــيـ ــ ــهــــرت الأطـــــــــراف الأوروبــ ــــرامـــــب، أظــ تـ
متحفظاًً رغم تغليفه بعبارات دبلوماسية منمقة، 
ليظهر للوهلة الأولــى كما لو أننا أمــام تيارين، 
واحد أمريكي يمثله ترامب، وآخر يقابله مؤلف 
من دول أوروبية أساسية وأوكرانيا يرفضون 
تقديم تنازلات لروسيا، لكن بعض التدقيق في 
خطوط الفصل هذه، يظهر واقعاًً يختلف جذرياًً 
عــن هـــذا الــتــقــســيــم الــشــكــلــي، فــالانــقــســام يــبــدأ من 

الداخل الأمريكي أولًاً.

م  ألاسكا نقطة عالّا
ب�����ـــــــ������ً عـــن رغــبــتــه بــإنــهــاء الــصــراع  عـــــــ��
فــي أوكــرانــيــا بــأســرع وقـــتٍٍ ممكن، لكن وعــوده 
الانــتــخــابــيــة بــإنــهــائــه خلال 24 ســاعــة بـــدت غير 
واقعية منذ وصوله إلى البيت الأبيض، ورغم 
أن قــمّّــة ألاســكــا بــيــن تــرامــب ونــظــيــره الــروســي 
فلاديمير بوتين بدت خطوة في هذا الاتجاه، 
شــهــدنــا بــعــدهــا تــراجــعــاًً فـــي الــمــوقــف الأمــريــكــي، 
ــــى تـــهـــديـــد تــــرامــــب بـــتـــزويـــد الــجــيــش  وصــــــــولًاً إلــ
الأوكـــــرانـــــي بــأســلــحــة نـــوعـــيـــة جــــديــــدة يــمــكــن أن 
تضرب العمق الروسي، ما أدى فعلياًً إلى موجة 

جديدة من التصعيد، 
يــنــظــر الــبــعــض إلـــى مـــبـــادرة تـــرامـــب مـــن ألاســكــا 
وصـــــــــــولًاً إلـــــــى خــــطــــة الــــبــــنــــود الــــــــ 28 بـــوصـــفـــهـــا 
مناورة ومحاولة لكسب الوقت، ويرى هؤلاء 
أن تراجع ترامب وانتقاله من التهدئة للتصعيد 
بـــوصـــفـــه دلـــــــيلًاً عـــلـــى ذلــــــك، لـــكـــن الــمــشــهــد داخــــل 
واشنطن يكشف مسألة مختلفة، وهي ببساطة 
أن هناك انقساماًً واضحاًً متعاظماًً داخل دوائر 
الـــقـــرار الأمـــريـــكـــي، الانـــقـــســـام بــطــبــيــعــة الـــحـــال لا 
ينحصر في الملف الأوكراني، بل يتجاوز ذلك 
بـــعـــيـــداًً لــيــشــمــل الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
بــرمــتــهــا، وإن مـــا يــكــبــح تـــوجّّـــه تـــرامـــب هـــو في 
ً من  الحقيقة صراع داخلي عميق يمنع فعلياًً أيّاً�

التيارين في المضي قدماًً.

 كيف يتجلى هذا الانقسام حول 
أوكرانيا؟

الانـــقـــســـام كــــان واضــــحــــاًً مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى 
لـــلـــحـــرب، لــكــن الأســــبــــوع الأخـــيـــر يــكــفــي لــعــرض 
ــابـــه  ــلـــى طــبــيــعــة الــــــــخلاف وأقـــطـ ــيــــل واضـــــــح عـ دلــ
الأســاســيــيــن، فــتــرامــب ورغــــم أنّّــــه يــتــزعــم الــتــيــار 
الانكفائي إلا أنّّه محكوم بحكم موقعه بالتعبير 
فريقه على  مــع  النهائية، ويعمل  المحصلة  عــن 

تعديل الكفة.
وظهر خلال الأســبــوع الماضي أن شخصيات، 
مثل: نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث 
الــخــاص ستيف ويــتــكــوف، والمستشار جاريد 
كــــوشــــنــــر يـــــعـــــبـــــرون بــــــوضــــــوح عــــــن تـــــيـــــار يــــرى 
ــــرورة لإنـــهـــاء الـــحـــرب، والـــقـــبـــول بــالــشــروط  ضــ
ــيــــة الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الأولـــــــويـــــــات  الــــــروســــــيــــــة، بــــغــ
الداخلية الأمريكية، وتجنب استنزاف الموارد 
ــــف فــــانــــس بـــأن  ــ ــــات خــــارجــــيــــة، ووصـ ــــراعـ فــــي صـ
»مستوى الشغف بهذه القضية الواحدة بينما 
تعاني الــولايــات المتحدة من مشاكل خطيرة« 

ر »جنوني«. بأنّّه تص��
في مقابل هذا التيار، تتحرك شخصيات أخرى 
وتــنــخــرط بــكــامــل قــواهــا فــي الــمــعــركــة الــداخــلــيــة، 
فبحسب مصادر أمريكية لعب وزير الخارجية 
الأمريكي ماركو روبيو دوراًً أساسياًً في عرقلة 
توجّّه تــرامــب، فبحسب نيويورك تايمز وعدد 
من وسائل إعلامٍٍ أخــرى، أبلغ وزيــر الخارجية 
عـــدة مشرعين جــمــهــوريــيــن »بـــأن الــخــطــة كانت 
ــقـــــوده روســـــيـــــا« ورغـــــــم أنّّـــــــه تـــراجـــع  ــ ــقـــتـــرحـــاًً تـ مـ
لاحــــقــــاًً، وقـــــــال: إنّّــــهــــا »وثـــيـــقـــة أمـــريـــكـــيـــة« إلا أن 
الــمــد الــمــضــاد كـــان قــد بـــدأ ولـــم يــعــد مــن الممكن 
ــــاءت من  إيـــقـــافـــه، وخـــصـــوصـــاًً أن الانـــتـــقـــادات جـ
داخل الكتلة الجمهورية نفسها، فقال السيناتور 
ميتش ماكونيل: إن »صفقة تكافئ العدوان لن 
تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه« واعتبر 
النائب دون بيكون الخطة »مثيرة للاشمئزاز« 
ــا الــنــائــب  ووصــفــهــا بــأنّّــهــا »خــطــة اســـتـــسلام«، أمـ
بريان فيتزباتريك، فقد دعا إلى »تمزيق خطة 
الأمنيات الروسية ورميها في سلّّة المهملات«.
ــاد بــنــفــســه جـــولـــة الــمــفــاوضــات  مـــاركـــو روبـــيـــو قــ

  على ماذا تستند الأصوات الأوروبية والأوكرانية الرافضة لخطة ترامب؟

لم تتوقف ردود الفعل على خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا منذ سرّّبت وسائل الإعلام بنودها 
الـ 28، بل إن جلسة مفاوضات جرت في جنيف أنتجت خطة معدلة من 19 نقطة أعادت الأزمة إلى المربع 
الأول، بحيث لا يمكن قبوله من قبل روسيا، التي تقف في موقع متقدم عسكرياًً، ما يجعلها أقدر على فرض 

شروطها، حتى وإن تم ذلك على أرض المعركة بدلًاً من طاولة المفاوضات!

واضــــحــــاًً  ً����ن����  أ�� ــــدو  ــبـ ــ ويـ جـــنـــيـــف،  ــــي  فـ
فــي تــقــديــم الــخــطــة الــجــديــدة، فــهــو والــتــيــار الــذي 
يعبر عنّّه يــرون خطة تــرامــب الأولــيــة بوصفها 
»مكافأة للعدوان الروسي« ويرون أن الموقف 
الأمــــريــــكــــي يـــجـــب أن يــــركــــز عـــلـــى دعــــــم كــيــيــف، 
وزيـــــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى روســــيــــا بـــكـــل الـــوســـائـــل 

الممكنة.

 الموقف الأوروبي
يمكن بالبناء على ما سبق، أن نعلم على ماذا 
تستند الــــدول الأوروبـــيـــة وكــيــيــف، فــي رفــض 
خـــطـــة تــــرامــــب، فــبــالــنــســبــة لـــهـــم ســـيـــكـــون قــبــول 
الــخــطــة بشكلها الأولــــي بــمــثــابــة هــزيــمــة مــدويــة 
ــيــــة  ســيــرتــد صـــداهـــا إلــــى داخـــــل الــــــدول الأوروبــ
ــــم قـــلـــقـــون بـــشـــكـــلٍٍ كــبــيــر مــــن نــتــائــج  نــفــســهــا، وهـ
السياسة الانكفائية الأمريكية التي يعبر عنها 
تــرامــب، فتحويل هــذا التوجه إلــى واقـــع يعني 
رفـــع الــغــطــاء الأمــريــكــي عـــن أوروبــــــا، وبــالــتــالــي 
إطلاق سلسلة من التغييرات السياسية العميقة، 
والمشكلة هنا لا ترتبط بروسيا، بل هي أكبر 
ــالـــدور الأمـــريـــكـــي مــنــذ نــهــايــة  مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، فـ
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة كـــان الــضــامــن الوحيد 
لبقاء الكتلة الأوروبية موحدة، ويمكن لإنهاء 
الــــدور الأمــريــكــي فــي أوروبـــــا أن يــعــيــد تنافساًً 
ــاًً بـــيـــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي ســتــجــد  ــ دمـــــويـ
نفسها بــســبــاق تــســلّّــح وصــــراع عــلــى المصالح. 
الــمــشــكــلــة هــي أن نــتــائــج الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا 
تتجه نحو حسم روسي كاسح، قد يعني قريباًً 
أن تفرض موسكو على كييف توقيع معاهدة 
اســـتـــسلام مـــا، ســيــكــون لــه أثـــر أكــبــر بكثير من 
الــقــبــول بالصيغة الأولــيــة للاتــفــاق. بــل إن الــرد 
الــــروســــي عــلــى الــخــطــة الــمــعــدلــة كــــان واضـــحـــاًً، 
فتجاهلت موسكو الجهود الأوروبــيــة، وأعلن 

الــولايــات  مــع  ً����ن��������  أ�� الكرملين 
المتحدة«.

 كل الأسلحة المتاحة في معركة ساخنة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي تبنيها لــلــخــطــة الــمــعــدلــة 
تــكــون قــد تــراجــعــت عــن مسعى تــرامــب الأولـــي، 
لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن المعركة 
انــتــهــت، فــهــنــاك عــوامــل لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا تؤثر 
بــشــكــلٍٍ كــبــيــر عــلــى مــجــرى الأحــــــداث، فــمــن جهة 
هـــنـــاك ســلــســلــة مـــن فــضــائــح الــفــســاد الـــتـــي بـــدأت 
تضرب بوضوح أركان النظام القائم في كييف، 
كـــان آخـــرهـــا اســتــقــالــة كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن أنــدريــه 
يرماك، ومدير مكتب الرئيس زيلينسكي، وسط 
فــضــيــحــة فــســاد مـــدويـــة، وتـــأتـــي هـــذه الاســتــقــالــة 
بعد تسريبات عن نهب كبير للمساعدات التي 
تــتــلــقــاهــا أوكـــرانـــيـــا، وربـــمـــا تـــورطـــت شــخــصــيــات 
أوروبية في هذه القضية، ما يمكن أن يزيد من 
الضغط على الجانب الأوكراني، وعلى داعميه 
الأوروبــيــيــن، وداخـــل واشنطن، هــذا إلــى جانب 
أن الــوضــع العسكري الميداني فــي أوكــرانــيــا لا 
يمكن الاســتــهــانــة بــه، فــوزيــر الجيش الأمريكي 
دان دريسكول- وفي إطار ضغطه على كييف 
لــقــبــول الــخــطــة قــبــل مـــشـــاورات جــنــيــف- كشف 
خلال زيارته لأوكرانيا في 20 تشرين الثاني، 
ــيــــزداد  ــمــــوقــــف الـــعـــســـكـــري لأوكــــرانــــيــــا ســ أن »الــ
ســــــــــــوءاًً بــــــمــــــرور الـــــــوقـــــــت« وقــــــــــال دريـــــســـــكـــــول: 
إن »أفــــضــــل الألــــويــــة الأوكــــرانــــيــــة تــــواجــــه خــطــر 
الحصار، وتفتقر الخطوط الخلفية للتحصينات 
ــاد فــي  ــ الـــكـــافـــيـــة، وتـــعـــانـــي الــــقــــوات مــــن نـــقـــص حـ
الـــقـــوى الــبــشــريــة« مــضــيــفــاًً بــــأن أوكـــرانـــيـــا مقبلة 
عــلــى »هــزيــمــة وشــيــكــة ولا أحـــد يمكن أن يقدم 

مساعدة تغيّّر هذا الواقع«.

الأموال التي كانت 
مخصصة لبناء 

التحصينات وغيرها 
من الدفاعات جرى 
اختلاسها من قبل 

مسؤولين أوكرانيين 
وأوروبيين

إن فضيحة الفساد تدفع عــدد من المحللين للقول: إن الأمـــوال التي كانت مخصصة لبناء 
التحصينات وغيرها من الدفاعات جرى اختلاسها من قبل مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، 
ويمكن أن يقود سقوط واحــد مــن خطوط الــدفــاع الحالية إلــى تــدهــور سريع جــداًً وتقدم 
روســـي لا يمكن إيــقــافــه، هــذا فـــضلًاً عــن أن الهجمات الــروســيــة الأخــيــرة تصبح أشــد وأكثر 
كــثــافــة، مــا يجعل الــدفــاعــات الأوكــرانــيــة المنهكة أمـــام تــحــدٍٍ صــعــب، إذ استخدمت روســيــا في 
هجوم واحد أكثر من 600 طائرة مسيرة و36 صاروخاًً استهدفت البنية التحتية للطاقة، 
هجمات كهذه أدت خلال الشهر الماضي لانقطاعات فــي الكهرباء عــن أكثر مــن 600 ألف 
شخص في كييف والمناطق المحيطة بها وحدها! ما يمكن أن يزيد من احتمال أن تنهي 
روسيا المعركة بالفعل في الميدان بــدلًاً من طاولة المفاوضات، وتترك بعد ذلــك »صقور 

واشنطن« وأتباعهم أمام واقع لا يمكن حصر تداعياته.
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	ǧيزن بوظو

خــلــف هـــذا الإعلان الــصــاخــب تختبئ 
أزمـــــة أعـــمـــق مـــن نـــــزاع شــخــصــي بين 
ــراًً جــــديــــداًً  ــ ــــؤشــ رئـــيـــســـيـــن، لـــتـــعـــكـــس مــ
ــقــــســــام، وأزمـــــــة الــنــظــام  مــــن حـــــدة الانــ

السياسي الأمريكي نفسه.

ما هو »الأوتوبن«، وهل هو 
»مشكلة بذاته«؟

ــــة تــقــلــيــديــة تُُــســتــخــدم  »الأوتــــــوبــــــن« آلـ
الرسمية  الوثائق  لتوقيع  عقود  منذ 
عــنــدمــا يــكــون الــرئــيــس خــــارج البيت 
الأبيض، أو عندما تتطلب الإجراءات 
توقيعاًً سريعاًً على كميات كبيرة من 
الأوراق، وقد استخدمه رؤســاء كُُثر 
منهم بوش، وأوباما، وترامب نفسه 
ــفـــتـــرات، ولــــم يــكــن يــومــاًً  فـــي بــعــض الـ

موضع جدل.

الآن  أراد  تـــــــرامـــــــب  أن  يــــــبــــــدو  ــــن  ــكـ ــ لـ
اســـتـــخـــدام الـــجـــهـــاز كـــســـاح ســيــاســي، 
ليس لأن التوقيع عبره غير شرعي 
يعترف  الأمــريــكــي  فالقانون  قانونياً، 
بــصــحّــتــه، طــالــمــا الــرئــيــس وافــــق على 
مــضــمــونــه، بـــل لأنــــه وتـــيـــاره يــســعــون 
لإنــــتــــاج أيّ روايــــــــة تُـــضـــعـــف شــرعــيــة 
حكومة بايدن بأكملها، وتفتح الباب 
ــــة وفـــــقـــــاً لـــهـــم،  ــــدولــ لإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الــ
بــايــدن وما  بالعكس، فتيار  والعكس 
يمثله يــحــاولــون الــقــيــام بــالأمــر نفسه 

تجاه تيار ترامب.

ما الوثائق التي يريد ترامب 
إسقاطها؟

ــيـــة، يــــطــــال كلام  ــلـ ــكـ مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـ
تـــــــرامـــــــب: الأوامــــــــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الـــتـــي 
أصدرها بايدن )أكثر من 160 أمراًً(، 
ــــة، وقـــــــــــرارات  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــرئـ والــــــمــــــذكــــــرات الـ
وقـــرارات  وبيئية وصحية،  تنظيمية 
أخرى كالعفو الرئاسي أو التعيينات 

والخ.
لــكــن عــمــلــيــاًً وتــقــنــيــاًً، فــــإن مــعــظــم هــذه 
الــــوثــــائــــق قــــد نـــفـــذت بـــالـــفـــعـــل وانــتــهــى 
مــفــعــولــهــا، أو أن الأمـــر الــتــنــفــيــذي بها 
ــاًً إلـــــى حـــيـــن إصـــــــدار أمـــر  ــ ــــاريـ يــبــقــى سـ
فإن  وعــلــيــه،  بوقفها،  مباشر  تنفيذي 
كلام ترامب بذاته وبهذه الصيغة قد 
لا يعني شيئاًً من الناحيتين العملية 

والتقنية. 

إمبراطورية تنهار من الداخل
ــبــــدو أن خــــطــــاب تـــرامـــب  مـــــن ذلـــــــك، يــ
بــالأســاس للمؤسسات  ليس موجّهاً 
الأمــريــكــيــة، بــل لجمهوره الـــذي يريد 
إخــبــاره أن السنوات الأربــع السابقة 
لرئاسته »غير شرعية«، وأن الدولة 
الأمريكية مختطفة وترامب يطهرها، 
وهي من مفردات السردية المتعلقة 
بمحاربة »الدولة العميقة« وما شابه 

ذلـــــــــك مـــــــن مــــســــمــــيــــات ومـــصـــطـــلـــحـــات 
تــعــكــس الــــصــــراع الـــقـــائـــم بــيــن أطــــراف 

النخبة الأمريكية.
ــــي »شـــرعـــيـــة  ــأتــــي هـــــــذا الـــتـــشـــكـــيـــك فــ ــيــ لــ
ــــق الــــرئــــاســــيــــة« وســـــــط أزمـــــــات  ــائـ ــ ــــوثـ الـ
اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية 
حادة، وتراجع مزمن يؤدي لخسارة 
»الإمبراطورية« الأمريكية. وفي مثل 
هــذه الــلــحــظــات، تلجأ مختلف أطــراف 
الصراع إلى الشعبوية والهجوم على 

الأمور والإجراءات »الشكلية« لإخفاء 
أزمــــة أعـــمـــق: أزمــــة الــنــظــام الــرأســمــالــي 

الأمريكي نفسه.
وعــــــلــــــيــــــه، فــــــــــإن جــــــــــدل »الأوتــــــــــوبــــــــــن« 
 ً� والــوثــائــق الموقعة عبره ليس جــيّداً�
أو ســــيــــئــــاًً بــــحــــد ذاتــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لأي 
ــا يـــقـــولـــه تــــرامــــب يــتــجــاوز  ــ طــــــرف، ومـ
التعليق على »جهاز توقيع«،  مجرد 
وإنـــمـــا قـــد يــفــهــم كــخــطــوة جـــديـــدة في 
إطار التصعيد السياسي والسلطوي.

	ǧحلا الحايك

ــــون »الــــــــولايــــــــات  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ نــــــاقــــــش مــــــقــــــال ســــــابــــــق لـ
ــــال الــــعــــالــــم... آســـيـــا نــــمــــوذجــــاًً«،  ــعـ ــ الـــمـــتـــحـــدة وإشـ
الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة الـــحـــادة الــتــي نــشــأت بين 
الــــصــــيــــن والـــــيـــــابـــــان إثـــــــر تــــصــــريــــحــــات أدلــــــــت بــهــا 
رئيسة الــوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي في 
7 تشرين الثاني أمــام البرلمان الياباني، حول 

تايوان. 
تستمر تداعيات هذه التصريحات، فعلى الرغم 
مـــن الــتــراجــع الــشــكــلــي الــــذي تــجــلــى فـــي اقــتــصــار 
تـــصـــريـــحـــات تـــاكـــايـــتـــشـــي مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن عــلــى 
ــــاء  ــــذي تـــبـــنـــاه رؤسـ الـــمـــوقـــف الأكــــثــــر غـــمـــوضـــاًً الــ
الــــــوزراء الــيــابــانــيــون الــســابــقــون، وتــأكــيــدهــا هــذا 
الموقف مــجــدداًً أمــام صحافيين. بحسب وكالة 
»بـــلـــومـــبـــرغ«، كــمــا أفــــــادت مـــصـــادر أن الــرئــيــس 
ــالـــد تـــرامـــب طــلــب مـــن تــاكــايــتــشــي  الأمــريــكــي دونـ
تجنب المزيد من التصعيد في النزاع مع الصين 
خلال محادثات الأسبوع الماضي. إلا أن طوكيو 
تواصل تجاهل مطالب بكين بالتراجع الصريح 
الــدولــيــة،  بالقوانين  التصريحات والالــتــزام  عــن 
ــاء آخــــرهــــا عــلــى  ــ ومــــبــــدأ »الـــصـــيـــن الــــــواحــــــدة«. جـ
لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية 
مــاو نينغ، حيث طالبت »اليابان بالتراجع عن 
تصريحاتها الخاطئة، والتوقف عن التدخل في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــصــيــن، وإظـــهـــار الــتــزامــاتــهــا 
تـــجـــاه الـــصـــيـــن مــــن خلال إجــــــــــراءات مــلــمــوســة« 
فــيــمــا حـــــذرت وزارة الــــدفــــاع الــصــيــنــيــة، الــيــابــان 
ــاًً« إذا »تـــجـــرأت  مـــن أنـــهـــا »ســـتـــدفـــع ثــمــنــاًً بـــاهـــظـ
عـــلـــى تــــجــــاوز الـــخـــط الأحــــمــــر وإثــــــــارة الــمــشــاكــل 
لنفسها«. وفي معرض رده على التقدم المحرز 
بشأن خطة يابانية لنشر صواريخ أرض-جو 
مــتــوســطــة الــمــدى فــي جــزيــرة يــونــاغــونــي، على 
بُُــعــد حــوالــي 110 كــم شـــرق تـــايـــوان، أكـــد جيانغ 
ــتـــحـــدث بــــاســــم الــــــــــــوزارة: إن »مـــســـألـــة  ــيــــن، الـــمـ بــ

تـــايـــوان شـــأن داخــلــي صــيــنــي بــحــت، ولا علاقــة 
لليابان بكيفية حل هذه المسألة«. كما ذكّّر بتاريخ 
اقـــــــتـــــــراح  ــراًً أن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ الــــــعــــــســــــكــــــري، مــ الـــــــيـــــــابـــــــان 
ــــوارئ فـــــي تـــــايـــــوان«  ــ ــــطـ ــ ــتــــدخــــل فـــــي »حـــــالـــــة الـ الــ
يعكس تــجــاهلًاً لــجــرائــم الــحــرب الــتــي ارتكبتها 
 ً� اليابان خلال احتلالها لتايوان والصين، محذّراً�
من أن هذا النهج سيقوّّض النظام الدولي لما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
تــاريــخــيــاًً، بــــرزت الــيــابــان كــقــوة رئــيــســيــة خلال 
الثانية، حيث وظّّــفــت خطابها  العالمية  الــحــرب 
القومي العسكري لتبرير مشروع إمبراطوري 
استعماري توسعي في آسيا والمحيط الهادئ. 
والـــــذي ارتـــبـــط بــالــحــاجــة الــبــنــيــويــة لــلــرأســمــالــيــة 
الــمــوارد الطبيعية  إلــى السيطرة على  اليابانية 
والأسواق الخارجية لضمان استمرار التصنيع 
والـــتـــوســـع الاقــــتــــصــــادي. فـــكـــان غــــزو مــنــشــوريــا 
عــام 1931م، ثــم الاجــتــيــاح الــشــامــل للصين عام 
1937م، الذي مثّّل نقطة مفصلية لليابان كقوة 
استعمارية جديدة في المنطقة. وكانت الصين 
إذ  اليابانية،  الاستعمارية  الــنــزعــة  أبـــرز ضحايا 
واجهت احتلالًاً وحشياًً تجلّّى في مجازر مروّّعة، مثل: 
ــــات  ــ ــئـ ــ ــ ـــــــــــتـــــــــــل مـ مـــــــــذبـــــــــحـــــــــة نــــــــانــــــــجــــــــيــــــــنــــــــغ، حـــــــــيـــــــــث ق�
الآلاف من المدنيين، إضافة إلى سياسات العمل 
الــقــســري الــتــي أجــبــرت ملايــيــن الصينيين على 
خدمة آلة الحرب اليابانية. مما كشف التناقض 
الــصــارخ بين الــخــطــاب الــيــابــانــي الــرســمــي الــذي 
ــعــــمــــار  ــتــ رفــــــــع شـــــعـــــار »تـــــحـــــريـــــر آســـــيـــــا مــــــن الاســ
لــم تكن  الــغــربــي« وبين الممارسة الفعلية التي 
 سوى إحلال استعمار ياباني جديد أكثر قسوة. 
ــيــــابــــان  الــ ــلـــــت  ــ عـــــــام 1945م، دخـ هـــزيـــمـــتـــهـــا  بــــعــــد 
مــرحــلــة إعــــادة صــيــاغــة شــامــلــة فــي بنية الــدولــة، 
أبرزها: إقرار دستور عام 1947م. الذي نصت 
مـــــادتـــــه الـــتـــاســـعـــة الـــشـــهـــيـــرة عـــلـــى نـــبـــذ الـــحـــرب 
ــــن امــــــتلاك  ــــادي، ومـــنـــعـــت الــــيــــابــــان مـ ــيــ ــ كـــحـــق ســ
الــقــوة العسكرية  جيش هجومي أو اســتــخــدام 

 الهوية »السلمية« لليابان... شرارة أزمة جديدة في آسيا
تحديات جدية يواجهها استقرار القارة الآسيوية بعد أكثر من أسبوعين على 

التصريحات التي أطلقتها تاكايتشي في 07 تشرين الثاني، إذ تتصاعد حدة التوتر 
في العلاقات الثنائية الصينية - اليابانية، وإذا لم يتم احتواء الموقف قد يقود 

المنطقة إلى صراعٍٍ يرتد على من أشعلوه أنفسهم.

كوسيلة لــحــل الــنــزاعــات الــدولــيــة. فتحولت إثــر 
ذلــــك مـــن قــــوة اســتــعــمــاريــة تــوســعــيــة إلــــى دولـــة 
ً�������ر������ كـ»سلمية«. مما شكّّل  تُُــــعــــ��
أداة لإعـــادة توجيه الـــبلاد نحو نــمــوذج جديد 
ــنـــي على  ــتـــمـــاد الأمـ مـــن »الــــقــــوة الــنــاعــمــة« والاعـ

الولايات المتحدة.

تعديل الدستور وبداية مرحلة جديدة
تحايلت اليابان بموافقة الحليف الأمريكي على 
النص الدستوري، فشكلت عام 1954م ما يُُعرف 
بـ»جيش الدفاع الذاتي« باعتباره قوة دفاعية 
الماضي، بدأت  القرن  بحتة. ومنذ خمسينيات 
الــحــكــومــات الــيــابــانــيــة بــتــوســيــع مــفــهــوم »الــدفــاع 
الـــــذاتـــــي«، مــــا ســـمـــح بــــامــــتلاك قـــــــدرات عــســكــريــة 
مــتــقــدمــة، مــثــل: قــــوات بــحــريــة وجـــويـــة مــجــهــزة. 
وأعـــادت تفسير الــمــادة لتسمح بالمشاركة في 
عمليات حفظ السلام الدولية، والدفاع الجماعي 

مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. كــمــا يسعى 
الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ سنوات إلى 
تــعــديــل الـــمـــادة رســـمـــيـــاًً، بــحــيــث يُُــعــتــرف بــقــوات 
الــدفــاع الــذاتــي كجيش شــرعــي، وهــو مــا يواجه 
انقساماًً سياسياًً ومجتمعياًً لوجود نسبة عالية 
من الرأي العام الياباني لا تزال تتمسك بالهوية 

السلميّّة التي ميّّزت اليابان بعد الحرب. 
ــادة  ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إعـ ــــولايـ تــســتــغــل الـ
إحــــيــــاء الـــنـــزعـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، لــدفــع 
الــــيــــابــــان نـــحـــو دور أكـــثـــر هـــجـــومـــيـــة كـــجـــزء مــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى دفــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا نــحــو 
الانـــخـــراط فـــي صـــراعـــات بــالــوكــالــة، بــمــا يضمن 
استمرارها في إشعال بؤر التوتر حول العالم، 
وتحديداًً في آسيا، لتكريس نفوذها وإضعاف 
خصومها عبر استنزافهم في مواجهات طويلة 
ــكــــرار أخـــطـــاء  الأمــــــــد. فـــهـــل تــتــجــه الــــيــــابــــان إلـــــى تــ

ماضيها العسكري تحت غطاء جديد؟

 الـ»أوتوبن«... عنوان شكلي جديد للصراع الأمريكي
في مشهد جديد يعكس الصراع السياسي في الولايات 
المتحدة أكثر مما يكشف قوة أ�ٍيٍّ من أطرافها، خرج 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أنّّ »أي وثيقة وقّّعها 
جو النائم باستخدام جهاز الأوتوبن، والتي يقدّّرها ترامب 

بـ 92%، هي ملغاة وعديمة الأثر«. وهكذا، بجملة واحدة، 
يحاول ترامب قلب سنوات من السياسات والقرارات 
التنفيذية عبر التشكيك في شرعية »توقيع« سلفه.
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المشهد الميداني في غــزة لا يعكس 
أي مــظــهــر مــــن مـــظـــاهـــر الـــــهـــــدوء، بــل 
يــكــشــف وقــائــع قــاســيــة تــمــاثــل مــا كــان 
عليه الحال قبل الهدنة، مع استمرار 
ــارات الــــجــــويــــة وعــــمــــلــــيــــات نــســف  ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
القطاع،  المباني فــي مختلف مناطق 
فـــي وقــــت تـــجـــاوز فــيــه عــــدد الــشــهــداء 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن 354 شــهــيــداًً مــنــذ بــدء 
ســريــان الاتـــفـــاق. وهــــذا وحــــده يكفي 
للإشــــارة إلـــى أن وقـــف إطلاق الــنــار، 
بــالــنــســبــة لــــ»إســـرائـــيـــل«، لــيــس ســوى 
مرحلة مؤقتة قبل جولة جديدة من 

التصعيد.
من آخر الجرائم الكبرى، كان ما حدث 
شــرقــي خــان يــونــس جــنــوب القطاع، 
حــيــث أطــلــقــت مـــســـيّـــرة »إســرائــيــلــيــة« 
الـــنـــار عــلــى طــفــلــيــن عــمــرهــمــا 10 و12 
الحطب لمساعدة  كانا يجمعان  عاماً 

والـــدهـــمـــا الــمــقــعــد عـــلـــى الـــتـــدفـــئـــة. هـــذا 
الاعــــتــــداء الـــوحـــشـــي يــمــثــل جــــــزءاً من 
نــمــط إجــرامــي وحــربــي ثــابــت لإفـــراغ 
الـــقـــطـــاع مــــن أهــــلــــه. فـــالـــفـــقـــر والــــجــــوع 
ــاتـــت أدوات »إســـرائـــيـــلـــيـــة«  بـ والــــبــــرد 
تُستخدم  العسكري،  للعدوان  مكمّلة 
جــــمــــيــــعــــهــــا لــــــدفــــــع ســــــكــــــان غــــــــــزة نـــحـــو 

التهجير أو الموت.
عــلــى الــمــســتــوى الإنـــســـانـــي، تتكشف 
ـــة بــــشــــكــــل أكــــــثــــــر عــــــمــــــقــــــاًً، فـــقـــد  ـــ ــارثـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــنـــــــت »الـــــــيـــــــونـــــــيـــــــســـــــف« تــــســــجــــيــــل  ــ ــلـــ ــ ــ أعـ
ــاد بــيــن  ــ ــــوء تـــغـــذيـــة حـ ــالـــة سـ 9300 حـ
ــفــــال دون ســـن الــخــامــســة خلال  الأطــ
شهر تشرين الأول، مــحــذّّرة مــن أن 
مـــســـتـــويـــات ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة لا تـــــزال 
مــــرتــــفــــعــــة بـــشـــكـــل يـــــهـــــدد حـــــيـــــاة آلاف 
الأطــفــال، ومــع دخــول الشتاء تتفاقم 
الـــمـــخـــاطـــر بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. إن 
هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات لــيــســت »مــــؤشــــرات 
إنــســانــيــة« مـــجـــردة، بـــل تــمــثّّــل الــوجــه 
الأكثر فجاجة لسياسة التهجير التي 
تعمل عليها »إســرائــيــل« منذ اللحظة 
الأولــى للحرب، إذ يجري خلق بيئة 

تستحيل فيها الحياة الطبيعية.
اســـــتـــــمـــــرار  أن  يــــتــــضــــح  بــــــــالــــــــتــــــــوازي، 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة الـــــمـــــحـــــدودة 
والاغـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــالات والاســــــــــتــــــــــهــــــــــدافــــــــــات 

ــاء بـــاب  ــ ــقـ ــ ــاً إبـ ــلـــيـ الــــيــــومــــيــــة، هـــدفـــهـــا عـــمـ
بالنسبة  فــالــحــرب،  مفتوحاً.  المعركة 
ــهِ، والـــتـــصـــعـــيـــد  ــتــ ــنــ ــم تــ ــ ــــل« لـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــ»إسـ ــ لـ
التوتر  للحفاظ على  الــيــومــي يسعى 
حــــاضــــراً، والــتــذكــيــر بــــأن الـــعـــودة إلــى 
الـــحـــرب الـــواســـعـــة خــيــار حــاضــر على 

الطاولة.
وتستخدم هذه الاعتداءات كاستفزاز 
بهدف  الفلسطينية،  للمقاومة  مباشر 
جــرّهــا إلــى ردٍّ مــيــدانــي واضـــح، يُتيح 

لــــ»إســـرائـــيـــل« إعـــــان انـــهـــيـــار الاتـــفـــاق 
والـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــى الـــــــحـــــــرب الــــشــــامــــلــــة. 
ورغــم ذلــك، التزمت المقاومة التزاماً 
صــارمــاً بالاتفاق وبــنــوده، ولــم تمنح 
الاحــتــال الــذريــعــة التي يسعى إليها، 
لــيــعــكــس هـــذا الانــضــبــاط الــســيــاســي–

الــعــســكــري حــتــى الآن قــــــراءة دقــيــقــة 
لطبيعة المعركة رغم صعوبتها.

إن »إســــــرائــــــيــــــل« تـــــبـــــذل جــــــهــــــداًً لـــدفـــع 
الأوضـــاع نحو إعـــادة إشــعــال الحرب، 

عــــبــــر الــــقــــتــــل الـــمـــســـتـــمـــر، والــــمــــجــــاعــــات 
الميدانية  المتصاعدة، والاســتــفــزازات 
اليومية، إلا أن إمكانية تطوّّر الأحداث 
انفجار حــرب واسعة  واتجاهها نحو 
مــجــدداًً تبقى رهينة عــوامــل كثيرة لا 
يمكن التنبؤ بها الآن، وما بين رغبة 
الاحتلال في العودة للحرب، وتمسّّك 
الــمــقــاومــة بــعــدم الانـــجـــرار نــحــو الــفــخ، 
تــبــقــى غــــزة مــعــلّّــقــة فـــي هــدنــة هــشــة لا 

تُُطبََّق ولا تُُنهى.

	ǧمعتز منصور

وأفــادت تقارير بــأن الجيش اعتقل إمبالو، إلى 
جانب قائد القوات المسلحة الجنرال بياجي نا 
نتان، ووزير الداخلية بوتشي كاندي، وعشرات 
الآخــريــن. وجــاء  والسياسيين  المسؤولين  مــن 
ــة، إذ كــــــــان مــن  ــ ــاسـ ــ ــــسـ الانــــــــــــــقلاب فــــــي لــــحــــظــــة حـ
المفترض أن تُُعلن النتائج الرسمية للانتخابات 
خلال الــســاعــات اللاحـــقـــة، بــعــد أن أعــلــن كــل من 
الــمــعــارضــة »بــقــيــادة الــمــرشــح فــرنــانــدو ديـــاس« 

والرئيس إمبالو فوزهم في الانتخابات.
فـــي 27 تــشــريــن الـــثـــانـــي، أدّّى الـــجـــنـــرال هــورتــا 
نتام، المستشار الأمني السابق لإمبالو، اليمين 
الــدســتــوريــة كــرئــيــس انــتــقــالــي، نــيــابــة عــمــا أُُطــلــق 
عليه »القيادة العسكرية العليا لاستعادة الأمن 
الوطني والنظام العام«، مُُعلناًً عن فترة انتقالية 
مدتها عام واحد. وفي اليوم التالي )28 تشرين 
الثاني(، عيّّن نظام الحكم الجديد إليديو فييرا 
تـــي، وزيـــر الــمــالــيــة الــســابــق فــي حــكــومــة إمــبــالــو، 

رئيساًً للوزراء.
مـــن جــهــتــه، غــــادر إمــبــالــو غــيــنــيــا بــيــســاو فـــي 27 
ــــى الـــســـنـــغـــال، حـــيـــث ســاهــمــت  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي إلـ
الــوســاطــة السنغالية فــي تــأمــيــن إطلاق ســراحــه 
ــــم غـــــــادر إلــــــى بــــرازافــــيــــل  ــــز. ثـ بـــعـــد اعــــتــــقــــال مـــــوجـ
عــاصــمــة جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة على 
مــتــن طــائــرة خــاصــة. وفـــي غــضــون ذلـــك، فــرض 
الجيش حظراًً للتجول، وأغلق الحدود، وتولّّى 
ــلـــى الــــمــــطــــار والــــمــــوانــــئ والإذاعــــــــة  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ

الرسمية، وعلّّق العملية الانتخابية برمتها.
ــــذا الانـــــــــقلاب الـــتـــاســـع فــــي تــــاريــــخ غــيــنــيــا  يُُــــعــــد هــ
ــــام  ــــن الـــــبـــــرتـــــغـــــال عـ ــ ــــذ اســـــتـــــقلالـــــهـــــا عـ ــنـ ــ ــــاو مـ ــيـــــسـ ــ بـ
1974، والــرابــع الـــذي ينجح فــي حسم السلطة 
فــعــلــيــاًً. ويـــأتـــي ضــمــن ســـيـــاق تـــاريـــخـــي مـــن عــدم 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، حيث لــم تنفع السيطرة 
الأحادية لفرنسا على هذه المنطقة من حدوث 
ــتـــقـــرار الــســيــاســي.  ــــات، أو تــحــقــيــق الاسـ ــــقلابـ الانـ
ــــي الـــمـــقـــابـــل أعـــلـــنـــت كــــل مــــن الأمــــــم الــمــتــحــدة،  وفـ

والاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، والــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
والبرتغال، ومجموعة »إيكواس« )التي علّّقت عضوية 
غــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــا بـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــاو فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراًً( إدانـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا 
ــــدةًً عـــلـــى ضــــــرورة  ــــؤكــ الـــصـــريـــحـــة للانــــــــــــقلاب، مــ

العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية.

تدخل الخارجي أم المناورة الداخلية؟!
يـــخـــتـــلـــف الـــمـــحـــلـــلـــون حـــــــول دوافــــــــــع وخـــلـــفـــيـــات 
هـــــــذا الانــــــــــــــقلاب، الـــــــروايـــــــة الأولـــــــــــى تـــشـــيـــر إلــــى 
ــارجــــي،  أن الــــتــــحــــرك الـــعـــســـكـــري جــــــاء بــــدعــــم خــ
تـــحـــديـــداًً مـــن فـــرنـــســـا، الـــتـــي تــــرى فـــي تــوجــهــات 
تهديداًً  والصين  نحو روسيا  المتزايدة  إمبالو 
لمصالحها فــي المنطقة. وكـــان إمــبــالــو قــد أعلن 
الدولية،  صراحةًً عن خطط لتنويع الشراكات 
بما فــي ذلــك التعاون مــع موسكو فــي مجالات 
الأمن ومكافحة الانقلابات، واستثمار الموارد 
الــطــبــيــعــيــة. وغــالــبــاًً مــا يُُــنــظــر إلـــى هـــذه الــخــطــوة 
ــيــــة«  ــفــــرنــــكــــوفــــونــ ــّدٍّ لــــســــيــــاســــة »الــ ــ ــــحـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
التقليدية التي ما زالت فرنسا تُُمسك بمفاتيحها 

في غرب أفريقيا.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــذهــــب الـــــروايـــــة الـــثـــانـــيـــة إلـــــى أن 
الانقلاب لم يكن سوى مناورة داخلية تقودها 
أطراف موالية لإمبالو، تهدف إلى منع وصول 
المرشح فــرنــانــدو ديــاس إلــى السلطة. ويُُشير 
ــزّّز  ــ ــــدو هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة إلــــــى أن ديــــــــاس عـ ــــؤيـ مـ
علاقــاتــه مــؤخــراًً مــع فرنسا والــبــرتــغــال. وكذلك 
يُُشيرون إلى أن إمبالو نفسه، خلفيته عسكرية، 
ــــادة فــي  ــقـ ــ ولـــــه علاقــــــــات وثـــيـــقـــة مــــع عـــــدد مــــن الـ
دول »كــونــفــدرالــيــة الــســاحــل«، مــا يجعل قـــراءة 

الأحداث أكثر تعقيداًً.

السياق الإقليمي: غرب أفريقيا على 
صفيح ساخن

مــــا يــــحــــدث فــــي غــيــنــيــا بـــيـــســـاو لا يـــمـــكـــن فــصــلــه 
عــن الــتــحــولات الــواســعــة الــتــي تــشــهــدهــا منطقة 
غــرب أفريقيا، التي لم تعد »الحديقة الخلفية« 
لـــفـــرنـــســـا كـــمـــا فـــــي الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة. الــمــنــطــقــة 

 انقلاب غينيا بيساو... مسرحية سياسية أم تحوّّل في غرب أفريقيا؟
شهدت غينيا بيساو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا، تطورات مهمة 

يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025، حين أعلنت مجموعة من ضباط الجيش عزل 
الرئيس عمر سيسكو إمبالو والسيطرة على السلطة، وذلك بعد أيام قليلة فقط 

من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 23 من الشهر نفسه.

الــتــي تــشــهــد تــحــديــات مــشــتــركــة، أهــمــهــا: تحقيق 
ــنـــمـــو  ــــرار ســـــيـــــاســـــي، والـــــــبـــــــدء بــــطــــريــــق الـ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
والتنمية بالجانب الاقــتــصــادي، والأهـــم: وضع 
حــد لــلــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تــقــودهــا جماعات 
انــفــصــالــيــة ومــتــشــددة، مــا يــظــهــر أهــمــيــة التكامل 
المنطقة، والعمل المشترك لمواجهة  بين دول 
هــذه الــتــحــديــات. ففي مــالــي، تــصــاعــدت هجمات 
جــمــاعــات تــابــعــة لــتــنــظــيــمََــي الــقــاعــدة و»داعـــــش« 
فــي المنطقة، ووصــلــت إلــى حــد محاولة فرض 
حصار على العاصمة باماكو، خاصة في قطاع 
الــمــحــروقــات، قبل أن يكسر الحصار بمساعدة 

الدول المجاورة، ودعم روسي لضمان وصول 
مستقر للمحروقات للعاصمة.

لــم يقتصر  النشاط العسكري  ارتــفــاع مستوى 
عــلــى مــالــي، بــل امــتــد ليشمل الــنــيــجــر، ووصـــولًاً 
إلـــــى نــيــجــيــريــا الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوطٍٍ دولـــيـــة 
متزايدة من واشنطن، بشأن ما تصفه الإدارة 
ــلـــيـــات  الأمـــريـــكـــيـــة بــــ»الـــتـــقـــاعـــس فــــي حـــمـــايـــة الأقـ
المسيحية« في الشمال، حيث تنشط مليشيات 
»بوكو حرام« و»أنصار الدين«. وجاء التهديد 
ــالـــد تــرامــب  الــعــلــنــي مـــن الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـ

بالتدخل العسكري في نيجيريا. 

 اتفاق غزة.. وقفُُ إطلاقِِ نارٍٍ من طرف واحد؟
رغم مرور أكثر من ستة أسابيع على دخول اتفاق وقف 

إطلاق النار في غزة حيّّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 
الماضي، تواصل »إسرائيل« تفجير هذا الاتفاق يومياًً عبر 

سياسة ممنهجة لا تنفصل عن أهدافها الاستراتيجية 
بعيدة المدى. 

لا يــمــكــن تــحــديــد طــبــيــعــة مـــا جـــرى فـــي غــيــنــيــا بــيــســاو حــتــى الآن، لــكــنــنــا نــعــرف أن منطقة 
غرب أفريقيا تعيش فترة حاسمة من تاريخها، فشكّّلت دول كونفدرالية الساحل مركز 
ٍ�����ي��������� كــبــيــر، لــكــن ذلـــك لا يعني أن الـــولايـــات المتحدة  اســتــقــطــاب حقيقي، غـــــــــــ
وفــرنــســا لا تــحــاولان تغيير الــواقــع الــجــديــد، ووأد هـــذا الــتــوجــه فــي مــهــده، الأيــــام القليلة 
القادمة ستكشف الاتجاه العام للأحــداث في غينيا بيساو، وما يعنيه ذلك لكامل منطقة 

غرب أفريقيا.
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ــلـــى الــــحــــزمــــة بـــوصـــفـــهـــا »صــفــقــة  ــنــــى تــــرامــــب عـ أثــ
تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة مـــذهـــلـــة«، مـــشـــيـــراًً إلــــى أنّّ 
أوزبــكــســتــان »ســتــشــتــري وتــســتــثــمــر مـــا يــقــارب 
الــعــشــر  الــــســــنــــوات  مـــلـــيـــار دولار… وفـــــي   35
فــي  دولار«  مــــلــــيــــار   100 مــــــن  أكـــــثـــــر  ــلــــة،  ــبــ ــقــ الــــمــ
قــطــاعــات أمــريــكــيــة. ســـوّّقـــت الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
الأوزبــكــيــة الاتــفــاقــيــات على أنــهــا دفــعــة تاريخية 
نــحــو تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الأمـــريـــكـــيـــة– الأوزبـــكـــيـــة، 
مع تأكيد خطط لعقد مجالس استثمار لاحقة، 
بــل واقــتــراح إنــشــاء صــنــدوق استثمار مشترك 
خاص بآسيا الوسطى لضمان تنفيذ المشاريع. 
ويُُعد ما حدث أحد أكبر المبادرات الاقتصادية 
الأمريكية في تاريخ أوزبكستان، ما يشير إلى 
تــجــدّّد اهتمام واشنطن بــالــبلاد وبمنطقة آسيا 

الوسطى.
يـــتـــمـــحـــور الــــطــــرح الـــرئـــيـــس حـــــول أنّّ انـــدفـــاعـــة 
واشــنــطــن الــجــديــدة نــحــو »قــلــب الــعــالــم« – وإن 
ــانـــــت مـــغـــلّّـــفـــة بــــخــــطــــاب الـــــشـــــراكـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة–  ــ كـ
تكشف من جديد منطق الإمبريالية الرأسمالية 
الـــمـــســـتـــمـــر: ســــبــــاق عــــلــــى الـــــــمـــــــوارد والأســــــــــواق 
لــحــظــة  فــــــي  ــيــــاســــي  ــيــــوســ الــــجــ ــــوذ  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ وأوراق 
تراجع للهيمنة الغربية. علاوة على ذلك، تجعل 
العوامل البنيوية احتمال أن تتمكّّن كازاخستان 
وأوزبكستان من التحوّّل الاستراتيجي الحاسم 
نــحــو أمــريــكــا ضــعــيــفــاًً، مـــن دون أن تــقــوّّضــا في 
الوقت ذاته تبعيتهما الراسخة لمبادرة »الحزام 
ــــاد  ــــحــ ــنــــيــــة BRI وأطـــــــــــر الاتــ ــيــ الــــصــ ــــق«  ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ والـ
ــمـــة شــنــغــهــاي  ــنـــظـ الاقـــــتـــــصـــــادي الأوراســــــــــــــي، ومـ

للتعاون التي تقودها روسيا والصين.

 سعي الولايات المتحدة 
للمعادن النادرة والتنغستين

ــــة لانــــدفــــاعــــة  ــيـ ــ ــــاسـ يــــــــدور أحـــــــد الــــمــــحــــرّّكــــات الأسـ
الأمريكيين في آسيا الوسطى عام 2025 حول 
تــأمــيــن الـــمـــعـــادن الـــحـــرجـــة– خــصــوصــاًً الــعــنــاصــر 
بــهــدف تنويع  الـــنـــادرة والتنغستين–  الأرضــيــة 
ــا.  ــيـ ـــل الـــتـــوريـــد بـــعـــيـــداًً مـــن الــصــيــن وروسـ سلاســ
وخلال قـــمّّـــة واشـــنـــطـــن، شـــــدّّد تـــرامـــب عــلــى أنّّ 
»الـــمـــعـــادن الـــحـــرجـــة« تــشــكّّــل أولــــويــــة رئــيــســيــة، 
ــيـــات لـــتـــوســـيـــع وصــــــول الـــشـــركـــات  ــاقـ ــفـ وأبـــــــرم اتـ
الأمريكية إلى ثــروات آسيا الوسطى المعدنية. 
ومــــــن أبــــــــرز هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع إطلاق مـــشـــروع 
مـــشـــتـــرك أمـــريـــكـــي– كــــازاخــــي بــقــيــمــة 1.1 مــلــيــار 
دولار لتطوير اثنين من أكبر مكامن التنغستين 
في العالم )سيفيرني كاتبّّار وفيرخنيه كايراكتّّي 

في منطقة قراغندي الكازاخية(.
ستتعاون شركة »كوف كابيتال« الأمريكية مع 
الــكــازاخــيــة الحكومية »تــاو–كــن  التعدين  شــركــة 
سامروك« على استخراج ومعالجة التنغستين 
ـــد بــبــحــث بـــنـــك الـــتـــصـــديـــر والاســـتـــيـــراد  ـــع وعــ »مــ
الأمــريــكــي مــنــح تــمــويــل يــصــل إلـــى 900 مليون 
دولار«. تقدّّر هذه المكامن بحوالي 410 آلاف 
طــن مــن التنغستين، وهـــي مــن الأغــنــى عــالــمــيــاًً، 
المشروع مرافق جديدة لإنتاج  وسيُُنشأ عبر 

منتجات تنغستين عالية القيمة.
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان، تــســتــهــدف الــجــهــود الــمــوازيــة 
العناصر الأرضية النادرة. فقد وقّّعت السلطات 
إكسبلوريشن  »دينالي  اتفاقيات مع  الأوزبكية 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــز«  إلــــــيــــــمــــــنــــــت  و»ري  غـــــــــــــــــــروب« 
لاستكشاف وتطوير مشاريع المعادن النادرة. 
وبــمــوجــب هـــذه الــصــفــقــات حــصــلــت أمــريــكــا على 

  السباق على معادن آسيا الوسطى 

في قمّّة البيت الأبيض في 6 تشرين الثاني 2025، أعلن الرئيسان الأمريكي والأوزبكي التوصل إلى اتفاق 
اقتصادي واسع النطاق بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار من التزامات التجارة والاستثمار الجديدة. وبموجب 

هذه التفاهمات، ستنفّّذ الشركات الأمريكية مشاريع داخل أوزبكستان في قطاعات حيوية، من المعادن 
والطاقة إلى الطيران والزراعة وقطع غيار السيارات وتقنيات المعلومات والبنية التحتية. على سبيل المثال: 
وقّّعت الخطوط الجوية الأوزبكية عقداًً لشراء طائرات »بوينغ«، كما أُبرمت صفقات زراعية لصادرات، مثل: 

الصويا والقطن مع شركات أمريكية كبرى.

 first  of  Rights الأول  الـــــرفـــــض  »حـــــقـــــوق 
الصفقة  عليك  ُ����ق��ـــعـــرض  الـــحـــ��  :refusal
أولًاً قبل أن تُُــعــرض على أي طــرف آخــر« في 
الــمــكــامــن الأوزبـــكـــيـــة الـــمـــطـــوّّرة بــشــكــل مــشــتــرك، 
ــلـــيـــون دولار  ــــى 400 مـ وتـــعـــهـــدت بـــمـــا يـــصـــل إلــ
لــتــعــزيــز سلاســــل تـــوريـــد الــمــعــادن الــحــرجــة بين 
البلدين. كما سيعمل الطرفان على رسم خرائط 
الــنــادرة  العناصر الأرضــيــة  لــمــوارد  جيولوجية 

والمعادن الحرجة.
تُُعد هذه الخطوات أوّّل دخــول أمريكي واسع 
ــيــــر الـــنـــفـــطـــي فـــــي آســـيـــا  ــتــــعــــديــــن غــ ــــاع الــ ــــطـ  إلـــــــى قـ
الــوســطــى– الـــذي تهيمن عليه الصين وروســيــا 
ــا يُُـــــوصـــــف فــي  ــ ــمـــن مـ ــقـــــود– وتـــــنـــــدرج ضـ ــ ــنـــذ عـ مـ
الـــمـــنـــاجـــم«  بــــ»دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــكــــي  ــريــ الأمــ الإعلام 
لــمــواجــهــة ســيــطــرة بكين الــتــي تنتج نــحــو %70 
من العناصر النادرة عالمياًً وتتحكم بـ 90% من 
عــمــلــيــات مــعــالــجــتــهــا، عــبــر تــأمــيــن مـــصـــادر بــديــلــة 
من الأراضــي الغنية في آسيا الوسطى، تسعى 
واشنطن إلى تعزيز أمنها الاقتصادي وسلاسل 
توريدها في التكنولوجيا المتطورة، والحدّّ من 

نفوذ منافسيها.

تعميق الانخراط الأمريكي مع 
كازاخستان

امتدّّ تحرّّك الأمريكيين نحو كازاخستان، أكبر 
اقتصاد في آسيا الوسطى. ففي واشنطن التقى 
الرئيس الأمريكي الرئيس الكازاخي توكاييف، 
وكشفا عن »شراكة استراتيجية معزّّزة« ترتكز 
على 29 اتفاقية تجارية بقيمة تتجاوز 17 مليار 
دولار. امـــتـــدّّت هـــذه الــصــفــقــات إلـــى الاســتــثــمــار 
الصناعي والتعاون التكنولوجي والتعليم. فعلى 
ً�������������ق���������  المثال: و�� سبيل 
بقيمة 2.5 مليار دولار لإنتاج 3000 آلة زراعية 
ًم إقامة مصانع جديدة  داخل كازاخستان، متض��
ومراكز خدمات ومستودع إقليمي لقطع الغيار. 
 وفــي قطاع التعدين، شكّّل المشروع المشترك 
الــــــخــــــاص بـــالـــتـــنـــغـــســـتـــيـــن مـــــــحـــــــوراًً رئــــيــــســــيــــاًً فــي 

الاتفاقيات الكازاخية.
كـــمـــا تــــــمّّ تـــعـــزيـــز الــــــروابــــــط فـــــي مـــجـــالـــي الـــطـــاقـــة 

والبنى التحتية: إذ أيّّد توكاييف مبادرة ترامب 
ــلـــــسلام والازدهـــــــــــــار الــــدولــــي  ــ ــــرامـــــب لـ ــــريـــــق تـ »طـ
TRIPP« – وهــو مــشــروع لتطوير ممر النقل 
العابر لبحر قزوين، الرابط بين آسيا الوسطى 
وأوروبا– باعتباره جزءاًً من دعم كازاخستان 
ــة. دبــلــومــاســيــاًً:  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــاريــــع الــــــربــــــط الأمـ ــمــــشــ لــ
اتخذت كازاخستان خطوة جيوسياسية لافتة 
بانضمامها إلى »اتفاقات أبراهام« خلال زيارة 
توكاييف إلــى أمريكا. وفــي اتصال مشترك مع 
رئيس وزراء »إسرائيل«، وافق توكاييف على 
الانضمام إلــى إطــار الــسلام الأمريكي– الشرق 
ــــي، وهــــــي خــــطــــوة أثــــنــــى عـــلـــيـــهـــا تـــرامـــب  ــــطــ أوســ
بــوصــفــهــا إنـــجـــازاًً كــبــيــراًً لـــلـــسلام الــعــالــمــي. وأكّّـــد 
إلى  »يــهــدف  كازاخستان  انضمام  أنّّ  توكاييف 
ــانـــون الـــــدولـــــي«، ولا  ــقـ تــعــزيــز الــــحــــوار ودعـــــم الـ
يــتــعــارض مــع الــتــزامــاتــهــا الــثــنــائــيــة مــع أي دولــة 
أخـــرى. وفــي السياق ذاتـــه، جــدد تــرامــب التزام 
بلاده بالشراكة الاستراتيجية مع كازاخستان، 
بما في ذلك مذكرة تفاهم جديدة حول المعادن 
الحرجة لتطوير موارد البلاد، مثل: اليورانيوم 

والمعادن النادرة.
ــارع الـــــــــروابـــــــــط الــــتــــجــــاريــــة  ــ ــــســ ــتــ ــ اقـــتـــصـــاديـــاًً: تــ
والاستثمارية: إضافة إلى صفقات الـ 17 مليار 
 18 لـــشـــراء  ً�����������ق���������  و�� دولار، 
ــــرة »بــــويــــنــــغ 787 دريـــــملايـــــنـــــر« لــتــوســيــع  ــائـ ــ طـ
ــة، كــــمــــا تــــعــــاونــــت  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ أســــــطــــــول الــــــــــــــرحلات الـ
الــــحــــكــــومــــة الـــــكـــــازاخـــــيـــــة مــــــع »ســــبــــيــــس إكــــــس– 
ســتــارلــيــنــك« لــتــحــســيــن الاتــــصــــال الــفــضــائــي عبر 
الـــــبلاد. ونــتــيــجــة لــذلــك، شــهــد عـــام 2025 تــقــاربــاًً 
أمريكياًً– كازاخياًً غير مسبوق، يمزج اتفاقيات 
تــجــاريــة مــع اصــطــفــاف اســتــراتــيــجــي »خــصــوصــاًً 
فـــي قــضــايــا الــمــعــادن وسلاســـــل الـــتـــوريـــد( لــرفــع 

مستوى العلاقات الثنائية.
ــــت الأنــــــظــــــمــــــة فــــــــي آســـــــيـــــــا الـــــوســـــطـــــى–  ــنـ ــ ــــضـ ــتـ ــ احـ
خـــــــصـــــــوصـــــــاًً أوزبــــــــكــــــــســــــــتــــــــان وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان– 
مبادرات الأمريكيين، مع طمأنة الجيران بأنّّ هذه 
الـــــتـــــحـــــركـــــات لـــــــن تُُـــــــخـــــــلّّ بـــــــالـــــــتـــــــوازن الــــتــــقــــلــــيــــدي 
فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة. فــــفــــي قــــمّّــــة الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض، وصـــف تــوكــايــيــف الــلــقــاء بــأنــه »بــدايــة 

حصلت أمريكا على 
»حقوق الرفض 
الأول الحقّّ في 
أن تُُعرض عليك 

الصفقة أولًاً قبل 
أن تُُعرض على 

أي طرف آخر في 
المكامن الأوزبكية 

المطوّّرة بشكل 
مشترك

شؤون استراتيجية
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عــصــر جـــديـــد لــلــتــفــاعــل بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وآســــيــــا الــــوســــطــــى«. واتــــخــــذ الـــخـــطـــوة الـــرمـــزيـــة 
بــالارتــبــاط بـــ»اتــفــاقــات أبـــراهـــام«، مــؤكــداًً تقارباًً 
تــجــاه واشـــنـــطـــن. كــمــا كــــان رئــيــس أوزبــكــســتــان 
حماسياًً، إذ نُُقل عنه وصفه ترامب بأنه »رئيس 
الـــعـــالـــم«، واقـــتـــراحـــه إنـــشـــاء أمـــانـــة دائـــمـــة لصيغة 
ــــات  الـــــعلاقـ ــتـــعـــزيـــز  لـ الـــمـــنـــطـــقـــة  داخــــــــل   »1+C5«

المؤسسية مع أمريكا.
ــــى أنّّ  ــلــ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــــه، شـــــــــــــدّّد الـــــــــقـــــــــادة عــ
فقد  باقية.  الاتــجــاهــات  متعدّّدة  استراتيجياتهم 
أكّّد توكاييف أنّّ الانضمام إلى اتفاقات أبراهام 
»يــعــكــس دبــلــومــاســيــة مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف« ولا 
يـــمـــسّّ بـــالـــتـــزامـــات كـــازاخـــســـتـــان الأخـــــــرى. هــذه 
الــرســائــل تلمح إلــى الخيط الــرفــيــع الـــذي يسير 
ــــطـــــى: الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــيـــه قــــــــادة آســــيــــا الـــــوسـ ــلـ عـ
الانـــخـــراط الأمــريــكــي اقــتــصــاديــاًً واســتــراتــيــجــيــاًً، 

دون إثارة حساسية الصين وروسيا.
مــن جانبها، جــاءت ردود الصين هــادئــة، ولكن 
حازمة. فقد أكــدت وسائل إعلامها الرسمية أنّّ 
دول آسيا الوسطى لن »تتخلّّى« عن روابطها 
العميقة مع الصين لمجرّّد تعاونها مع أمريكا. 
وأشــار الخبير الصيني تشو يونغبياو إلــى أنّّ 
دول الــمــنــطــقــة »لا تــغــيــب عـــن نــظــرهــا روابــطــهــا 
الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة العميقة 
مع الصين وروسيا«، في تلميح إلى محدودية 
ــلـــوبـــال  ــفــــوذ أمــــريــــكــــا. وأوضـــــحـــــت صـــحـــيـــفـــة »غـ نــ
ــايـــمـــز« أنّّ الـــتـــركـــيـــز الأمـــريـــكـــي عـــلـــى الـــمـــعـــادن  تـ
الحرجة مفهوم، لكن »أســاس الصين في آسيا 
الــوســطــى مــتــيــن، ولا يــمــكــن لأي قـــوة خــارجــيــة 

زعزعته بسهولة«.
وتشير الصين إلــى قمتها الخاصة بـ»الصين – 
آسيا الوسطى« في أستانا في حزيران 2025، 
حــيــث وقّّــــع الــرئــيــس شــي جــيــن بــيــنــغ مــعــاهــدات 
»الصداقة الأبدية«. وتُُفاخر أيضاًً بــأنّّ تجارتها 
مع دول آسيا الوسطى بلغت 674 مليار يوان 
مــن  ــثـــر  أكـ أي  فــــي 2024،  مـــلـــيـــار دولار   95  -

ضعف ما كانت عليه عام 2013.

لماذا يبقى التحوّّل نحو واشنطن 
مستبعداًً بنيوياًً؟

كـــــازاخـــــســـــتـــــان  لــــــــــدى  جــــــــــــذري  تـــــــحـــــــوّّل  أي  إنّّ 
وأوزبــكــســتــان نحو الــولايــات المتحدة محكومٌٌ 
بقيود بنيوية تجعله احتمالًاً ضعيفاًً. قد تفتح 
مـــغـــازلـــة إدارة تــــرامــــب لآســـيـــا الـــوســـطـــى طـــرقـــاًً 
جديدة، لكنها لا تستطيع إلغاء الجغرافيا، ولا 
التشابكات الاقتصادية، ولا الضرورات الأمنية 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــالـــصـــيـــن وروسـ الــــتــــي تــــربــــط هــــــذه الـــــــــدول بـ
بعبارة أخرى، تبقى قوة »المرتكزات« القائمة 
في قلب أوراسيا– أي بكين وموسكو– أقوى 

بكثير من »جاذبية« واشنطن الناشئة.
أولًاً: مــن زاويـــة الــعلاقــات الاقــتــصــاديــة، الصين 
ــــريـــــك الاقــــــتــــــصــــــادي الـــمـــهـــيـــمـــن  ــــشـ هــــــي بــــالــــفــــعــــل الـ
ــلـــول 2025، وصــلــت  ــا الــــوســــطــــى. بـــحـ ــيــ فــــي آســ
اســتــثــمــارات »الـــحـــزام والـــطـــريـــق« الــصــيــنــيــة في 
المنطقة إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. فــفــي النصف 
الأول من 2025 وحده، تلقّّت كازاخستان نحو 
23 مليار دولار من استثمارات BRI الصينية– 
أكــثــر مــن أي دولـــة أخـــرى فــي الــعــالــم– لتمويل 
مــــشــــاريــــع عـــــملاقـــــة فـــــي الألــــمــــنــــيــــوم والــــنــــحــــاس 

وغيرهما. 
تشير البيانات التجارية إلى عمق هذه العلاقة: 
أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــن الــــيــــوم أكــــبــــر شــــريــــك تـــجـــاري 
مــنــفــرد لــكــازاخــســتــان، إذ تــشــكّّــل أكــثــر مـــن %20 
ــة، تـــــجـــــاوزت الـــتـــجـــارة  ــيــ ــارجــ ــــن تـــجـــارتـــهـــا الــــخــ مـ
الكازاخية–الصينية 30 مليار دولار في 2025، 
وهــــي أضـــعـــاف الـــتـــجـــارة الـــكـــازاخـــيـــة مـــع أمــريــكــا 
ــنــــوات عـــنـــد بــضــعــة  الــــتــــي تـــبـــقـــى فــــي مـــعـــظـــم الــــســ

مليارات فحسب.
ــنــــمــــط ذاتـــــــــه تـــقـــريـــبـــاًً:  ــــان الــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــهــــر أوزبـ تُُــــظــ
ــاًً تـــــشـــــكّّلان نـــحـــو %35  ــعــ الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا مــ
مـــن تـــجـــارة أوزبـــكـــســـتـــان، مـــع تـــجـــاوز الــصــيــن 
الــــشــــريــــك الأول مـــــؤخـــــراًً.  ــا  ــهـ ــفـ روســـــيـــــا بـــوصـ
هــــذه الأرقـــــــام لــيــســت عـــرضـــيـــة، بـــل تــعــبّّــر عن 
ــنــــي عــلــى  ــيــ ــقــــة: الــــطــــلــــب الــــصــ ــيــ ــمــ  تــــشــــابــــكــــات عــ
النفط والــغــاز والــمــعــادن مــن آســيــا الوسطى، 
ــلـــب  ـــن، والـــطـ ـــيـ ــائـــع الــــصـ ــبـــضـ ـــا ســـــوقـــــاًً لـ ـــهـ ـــونـ وكـ
ــــي عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة والــــســــلــــع. حـــتـــى لــو  ــــروســ الــ

ــبــــادرة تـــرامـــب فـــي رفــــع مــســتــوى  ســاهــمــت مــ
ــا وآســـيـــا  ــكــ الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار بـــيـــن أمــــريــ
الــوســطــى، فــمــن غــيــر الــمــرجّّــح أن تــتــمــكّّــن من 
ــا عـــن مــكــانــتــهــمــا في  ــيـ إزاحــــــة الــصــيــن أو روسـ
ــــاري. فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع أن  ــــجـ ــتـ ــ الــــمــــجــــال الـ
ــا الـــوســـطـــى  ــيــ تـــشـــتـــري واشــــنــــطــــن مـــــــــوارد آســ
ــمّّـــيـــات  ــيــــة أو الـــمـــعـــدنـــيـــة بـــالـــكـ ــيــــدروكــــربــــونــ الــــهــ
إعـــادة توجيه  أنّّ  التي تشتريها الصين، كما 
مــــســــارات الــســلــع نــحــو الـــغـــرب لــيــســت عملية 

بسيطة أو قليلة الكلفة. 
التحتية لصالح  والــبــنــى  الجغرافيا  ثــانــيــاًً: تعمل 
ــيــــا. فــكــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان  الــصــيــن وروســ
دولـــتـــان حــبــيــســتــان فـــي قــلــب أوراســــيــــا، وأســهــل 
ــيـــة تــــمــــرّّ عــبــر  ــمـ ــالـ ــعـ ــا إلــــــى الأســـــــــــواق الـ ــمـ ــافـــذهـ ــنـ مـ
مــــســــارات بـــرّّيـــة فـــي الــصــيــن وروســــيــــا، أو عبر 
مــمــرّّات بحر قزوين والبحر الأســود الخاضعة 
لنفوذ روسيا. معظم السكك الحديدية وخطوط 
الأنابيب والطرق التي بُُنيت في العقود الماضية 
تــتــجــه جـــنـــوبـــاًً وشــــرقــــاًً نـــحـــو الـــصـــيـــن أو شـــمـــالًاً 
نــحــو روســـيـــا. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: يــتّّــجــه خــطّّ 
الــتــصــديــر الــنــفــطــي الــرئــيــس لــكــازاخــســتــان نحو 
ميناء روســي على البحر الأســـود، فيما تذهب 
خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة المتنامية إلـــى إقليم 
بوصفها  أوزبــكــســتــان،  أمّّـــا  الصيني.  شينجيانغ 
»دولــــة حبيسة مــضــاعــفــة«، فتتّّكل عــلــى العبور 
عبر كازاخستان أو روسيا »أو عبر خط سكك 
ــيـــن وقـــرغـــيـــزســـتـــان  ــيـــن الـــصـ حــــديــــديــــة مــحــتــمــل بـ

مستقبلًاً«.
في الوقت الذي تتحدّّث فيه أمريكا عن تطوير 
»الممر الأوســط« إلى أوروبــا متجاوزاًً روسيا 
»عبر القوقاز«، تبقى هذه المشاريع في مراحلها 
الأولــى، وتواجه تحدّّيات لوجستية وتمويلية. 
ســــــيــــــتــــــطــــــ��ً�����������ل����������� ســنــوات 
طويلة ومــؤشــرات ثابتة مــن الالـــتـــزام، قبل أن 
تضاهي الممرات الراسخة شرقاًً وشــمــالًاً. إلى 
ذلــك الــحــيــن، سيظل الــجــزء الأكــبــر مــن التجارة 

في آسيا الوسطى يمرّّ عبر القنوات القائمة.
ً��ن�� اقتصادياًً نحو واشنطن  يعني هــذا، أ��
ــافـــذ قــائــمــة  ــنـ لـــمـ الـــظـــهـــر  ــاًً إدارة  ــيــ ســـيـــشـــبـــه حــــرفــ
ــــك طـــــــريـــــــق أطــــــــول  ــلــ ــ وواســـــــــــعـــــــــــة، ومـــــــحـــــــاولـــــــة ســ
ــــدّّدة.  ــعـ ــ ــتـ ــ ـــر دول عـــــبـــــور مـ ــبـ وأكــــــثــــــر وعـــــــــــــورةًً عــ
فــي  الاســــــتــــــمــــــرار  هــــــو  إذاًً،  الــــبــــنــــيــــوي  الـــــحـــــافـــــز 
تعميق الروابط مع »الحزام والطريق« »الذي 
ــــات وبــــنــــى تــحــتــيــة  ـــرقـ ً��ف�� جــــديــــدة وطــ يــــــــــــــو��
ــــاد  ــــحـ لـــلـــطـــاقـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة« ومـــــــع ســـــــوق الاتـ
الاقــتــصــادي الأوراســـــي »الــــذي يــقــدّّم امــتــيــازات 
ــا  ــيــ ــــة والأوزبــــــكــــــيــــــة فــــــي روســ ــيـ ــ ــازاخـ ــ ــكـ ــ ــلـــع الـ ــلـــسـ لـ
وجيرانها«. بالفعل، عبّّر مسؤولون أوزبك عن 
اهتمامهم بوضع »مــراقــب« أو عضوية جزئية 
ــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــــي تــيــســيــراًً  ــــحـ فــــي الاتـ
لـــلـــتـــجـــارة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســعــيــهــم بـــالـــتـــوازي 
وراء روابـــط مــع أمــريــكــا– فــي إشـــارة إلــى أنّّهم 
لا يستطيعون تحمّّل خــســارة منافع الانــدمــاج 

الإقليمي.
ثــالــثــاًً: تــرتــبــط هـــاتـــان الـــدولـــتـــان بـــروابـــط أمنية 
وســيــاســيــة مــع روســيــا »وإلــــى حـــدّّ مــا الــصــيــن«، 
لا تستطيع واشنطن بسهولة إحلال نفسها محلّّها. تمتلك 
كـــــــــــازاخـــــــــــســـــــــــتـــــــــــان حــــــــــــــــــــــــــــــدوداًً طـــــــــويـــــــــلـــــــــة بـــــــطـــــــول 
ــيـــة روســـيـــة  ــلـ 7000 كــيــلــومــتــر مــــع روســــيــــا، وأقـ
كبيرة في شمالها، وهي حليفة رسمية لموسكو 
 .CSTO عــبــر منظمة مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي
كــمــا أنّّ تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة وتـــدريـــب قــواتــهــا 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي–الـــروســـي.  ــــى الإرث  إلـ يـــســـتـــنـــدان 
في كانون الثاني 2022، حين تحوّّل احتجاج 
اجتماعي إلى اضطرابات واسعة، لجأ الرئيس 
قاسم جومارت توكاييف إلى CSTO لاستدعاء 
ــــادة مــــوســــكــــو لاســــتــــعــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ قـــــــــوات روســــــيــــــة بـ
ً���������ث��������� صارخاًً  ــ�� ــ الاستقرار. مــ
بدور روسيا كـ »ضامن أمن«، وباعتماد النظام 

الكازاخي عليها في لحظات الأزمات.
أمـــا أوزبــكــســتــان، فــرغــم أنــهــا لــيــســت عـــضـــوٌٌاًً في 
أنّّها محاطة بأعضاء في المنظمة،  CSTO، إلا 
واستندت إلى التعاون الروسي في أمن الحدود 
والــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة حــــول أفــغــانــســتــان، 
وغـــيـــر ذلـــــك. كــمــا أنّّ كلا الــبــلــديــن عـــضـــوان في 
ــعــــاون، ويــــتــــعــــاونــــان مــع  ــتــ ــلــ ــهـــاي لــ ــغـ ــنـ مـــنـــظـــمـــة شـ
روسيا والصين في مكافحة »الإرهاب« وقضايا 

وعدم القدرة على الانعطاف غرباًً

الأمن الإقليمي.
في المقابل، لا تمتلك الولايات المتحدة حضوراًً 
أمــــنــــيــــاًً يُُـــــذكـــــر الـــــيـــــوم فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى بــعــد 
الانسحاب من أفغانستان. صحيح أنّّ واشنطن 
���ــد���ً عسكرياًً ومعدات مــحــدودة، لكنها  تــقــ��
حذرة من إثارة موسكو، ودول آسيا الوسطى 
نفسها تحد من التعاون كي لا تغضب روسيا. 
باختصار، أمريكا قوّّة بعيدة، لا تستطيع فعلياًً 
ضمان أمن آسيا الوسطى في مواجهة أي تهديد 
مفترض بالقدر نفسه الذي تستطيع به روسيا 
ــفــــاوت حــقــيــقــة  ــتــ ذلـــــــك، أو حـــتـــى الـــصـــيـــن. هـــــذا الــ
بنيوية: تجعل الجغرافيا من روسيا- وإلى حدّّ 
ما الصين- الشريك الأمني »الطبيعي«. ومهما 
ــا، لــــن تــقــطــع  ــكــ بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات مــــع أمــــريــ
كــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان روابــطــهــمــا الدفاعية 
ً���������ن������� للخطر  مع موسكو، لأ��

في تصوّّرهما الأمني.
أخـــــيـــــراًً: هـــنـــاك الأطــــــر الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة للانــــدمــــاج 
الإقــلــيــمــي الــتــي تــعــمــل كــشــبــكــات تــســحــب الــــدول 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ إلـــــــــى الـــــــــداخـــــــــل. يــــــربــــــط الاتــــــــحــــــــاد الاقــ
ــــذي تــــقــــوده روســــيــــا كـــازاخـــســـتـــان  الأوراســـــــــي الــ
»وقرغيزستان، وغيرها« ضمن سوق مشتركة 
ــهّّــــل الـــــتـــــجـــــارة، وحــــركــــة  مـــــع مــــوســــكــــو– مـــــا يــــســ
العمالة، والمواءمة التنظيمية داخــل الفضاء ما 
لكازاخستان  مــحــور حـــاد  السوفييتي. أي  بــعــد 
ــعـــرّّض مــنــافــعــهــا فـــي الاتـــحـــاد  ــغـــرب قـــد يـ نــحــو الـ
لــلــخــطــر »مــثــل الـــوصـــول الــمــفــضّّــل إلــــى خــطــوط 
أنــابــيــب روســيــة أو تــجــارة مــعــفــاة مــن الــرســوم 
مع روسيا وبيلاروسيا«، وهي كلفة لا يحتمل 

اقتصادها تحمّّلها في الأمد القصير.
أمّّا أوزبكستان، رغم عدم عضويتها في الاتحاد، 
فأكثر من مليون من عمالتها المهاجرة يعملون 
في روسيا، وتحويلاتهم »بمليارات الدولارات 
سنوياًً« ضرورية لاقتصادها. أي توتّّر كبير مع 
موسكو قد يقابل بطرد العمال أو عرقلة التجارة، 

ً���ك��� لا تــرغــب طشقند فــي تحمّّله.  مــا يـــشـــ��
ــبـــادرة »الـــحـــزام   مـــن الــجــانــب الــصــيــنــي، تـــمـــوّّل مـ
والـــطـــريـــق« مــحــطــات طـــاقـــة وســـكـــكـــاًً ومــصــانــع، 
وتُُعتبر الصين مستثمراًً رئيساًً في الاتصالات 
والتعدين وغيرهما. أي ميل مفرط نحو أمريكا 
قد يُُقابََل بتحويل الاستثمارات نحو جيران أقل 
إشــكــالًاً، أو بتوظيف الــديــون والــعــقــود للضغط 

على الدولة المخالفة.
بــاخــتــصــار، تنغمس كــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان 
فــــي شــبــكــة كــثــيــفــة مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــجـــعـــل إعـــــــــادة تــوجــيــه 
ــا عــــــــملًاً مــكــلــفــاًً  ــكــ الـــبـــوصـــلـــة بـــالـــكـــامـــل نـــحـــو أمــــريــ
ــقــــرار. وقــــد لـــخّّـــص أحــد  ــتــ ــاًً للاســ وربـــمـــا مـــزعـــزعـ
الــتــقــيــيــمــات الــجــيــوســيــاســيــة الـــوضـــع بــعــد الــقــمّّــة 
تـــــزال روســـيـــا والـــصـــيـــن مهيمنتين  بـــقـــولـــه: »لا 
عــــــنــــــدمــــــا يـــــتـــــعـــــلّّـــــق الأمـــــــــــــــر بـــــــــالأمـــــــــن والـــــــتـــــــجـــــــارة 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، كــــمــــا يــــؤكّّــــده 
 مــــجــــرّّد إلــــقــــاء نــــظــــرة عـــلـــى الــــخــــريــــطــــة«. ربــحــت 
أمــريــكــا »لــحــظــة زخـــــم«، لــكــنــهــا تـــواجـــه »حـــــدوداًً 

كبيرة لما يمكنها تحقيقه«.
 »CFR ــــة ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ أقــــــــــرّّ »مــــجــــلــــس الــــــــعلاقــــــــات الـ
ــيـــات الـــقـــمّّـــة خـــطـــوة نــحــو  ــاقـ ــفـ بــــصــــراحــــة، بــــــأنّّ اتـ
»منافسة الصين وروســيــا« فــي قطاع المعادن 
الحرجة في المنطقة. يمكن النظر إلى التنافس 
اليوم كمرآة  الجيوسياسي في آسيا الوسطى 
مـــصـــغّّـــرة لأزمـــــــة الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي الـــنـــظـــام 
الــــدولــــي. يـــواجـــه الـــغـــرب بـــقـــيـــادة أمـــريـــكـــا، الـــذي 
ـــرب  ـــحـ ـــه أحـــــــاديـــــــة بــــعــــد الـ حــــظــــي بــــســــيــــطــــرة شــــبـ
الــبــاردة، تــحــدّّيــات مــتــزايــدة مــن صــعــود الصين، 
ومــوســكــو الــمــتــجــدّّدة، وفاعلين أكــثــر جـــرأة في 
ــــذا الـــســـيـــاق، تــبــدو  ــالـــمـــي«. فــــي هـ »الـــجـــنـــوب الـــعـ
انــــدفــــاعــــة تــــرامــــب فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى مـــحـــاولـــةًً 
تفاعلية– محاولة متأخّّرة لاستعادة نفوذ في 
مــنــطــقــة تــجــاهــلــتــهــا أمـــريـــكـــا، بــيــنــمــا كـــانـــت الــصــيــن 

ترسّّخ حضورها.

في الوقت الذي 
تتحدّّث فيه أمريكا 

عن تطوير »الممر 
الأوسط« إلى أوروبا 
متجاوزاًً روسيا »عبر 

القوقاز« تبقى 
هذه المشاريع في 

مراحلها الأولى 
وتواجه تحدّّيات 

لوجستية وتمويلية

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1254 الإثنين 01 كانون الأول 2025 شؤون ثقافية22

	ǧد. محمد المعوش

إشارة عامّة
ــــة أشـــــــرنـــــــا إلـــــــــى أن الأزمـــــــــــات  ــقـ ــ ــابـ ــ فـــــــي مـــــــــــواد سـ
الــتــي تواجهها  السياسية والــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
أم  كـــــانـــــت  عــــالــــمــــيــــاًً دولًاً  الـــــمـــــواجـــــهـــــة«  »قــــــــــوى 
تــنــظــيــمــات، تعكس مــا كــانــت قــاســيــون مــبــكــراًً قد 
قــالــت بــه حـــول مـــوت الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم. 
مــوت الفضاء القديم لا يعني فقط قــوى العالم 
الــغــربــي والــمــركــز الإمــبــريــالــي، بــل مجمل القوى 
ــاًً فــي  ــيـ ــالـــمـ ــنـــاقـــض الـــرئـــيـــســـي عـ ــتـ الـــمـــعـــبـــرة عــــن الـ
المركز كما في الأطراف. وأساس هذا الشمول 
ــاعــــدة أن الـــحـــكـــم عـــلـــى أزمــــــة الـــقـــوى  نـــابـــع مــــن قــ
المركزي  التناقض  مــع  تعاملها  بكيفية  محكوم 
فـــي الــنــظــام الإمــبــريــالــي الــعــالــمــي، أي تــنــاقــضــات 
الــراهــنــة. فكون  فــي نسختها  الرأسمالية نفسها 
التناقضات وتكثفها وترابطها وتقاربها  اشتداد 
يضيّّق هوامش القوى الفاعلة، ويفرض جدول 
أعــمــال جــــذري عــلــى الــجــمــيــع لا يحتمل الــتــأويــل 
ولا المناورة، وهذا بدوره يفرض عقلًاً محدداًً، 
أي أدوات نظرية ومنهجية مــحــددة لا تحتمل 
عـــدم اســتــنــادهــا إلـــى الــعــلــم الــتــاريــخــي والــفــلــســفــة 
الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــتــــحــــويــــل الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة والـــــــتـــــــراث 
الإنــســانــي فـــي نــقــد الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي المنقسم، 
ومفاعيله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
وفي صلبها من يقرر مصير الإنسانية ولصالح 
مــن يــكــون هــذا المصير، ومــن يشترك فــي هذه 
الفرد  بين  الانقسام  إنها قضية  بكلمة،  العملية. 
ــتــــمــــع الـــــتـــــي حــــكــــمــــت الـــمـــجـــتـــمـــع الـــطـــبـــقـــي  والــــمــــجــ
ــتــــي تـــحـــدد بــــدورهــــا مــجــمــل الــبــنــاء  ــاًً والــ ــيـ تـــاريـــخـ
الفكري والممارسي، وبشكل خاص السياسي، 
خلال مــخــتــلــف نـــمـــاذج الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي. كلما 
كــانــت تــلــك الــقــوى تــتــحــرك ضــمــن إحــداثــيــات هــذا 
الــنــظــام الــمــنــقــســم، كــلّّــمــا تــفــاقــمــت أزمــتــهــا وجـــرى 
اعتبارها من الفضاء القديم، وكلّّما تجاوزت هذه 
الإحــداثــيــات، كـــــــــــ��ً���������ل���������� لدخول 

الفضاء الجديد من خلال صناعته بفعالية.

عن الاغتراب السياسي مجدداًً
من الملامح الأساسية لهذا المجتمع المنقسم هي 
مسألة الاغــتــراب التي شكلّّت قضية مركزية في 
وقضية  الاقتصادي-السياسي.  والفكر  الفلسفة 
الاغـــتـــراب تــلــك لــيــس مــســألــة »خــارجــيــة« التأثير، 
أي إنها لا تشير فقط إلى مانع خارجي »صريح« 
بــيــن الإنـــســـان والــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة الــتــاريــخــيــة 
الحاصلة. إن الاغــتــراب عملية ممارسية تنعكس 
فيها طبيعة المجتمع الطبقي الذي يمنع الإنسان 
مــــن أن يــــكــــون كـــائـــنـــاًً تـــاريـــخـــيـــاًً صـــانـــعـــاًً لــتــاريــخــه 
الأكثرية،  الأقلية على حساب  ومستقبله لصالح 
والــــيــــوم عــلــى حـــســـاب الــبــشــريــة كـــكـــل. الاغـــتـــراب 
يــتــمــظــهــر إذاًً فـــــي عـــقـــل الإنـــــســـــان كـــعـــقـــل مــنــقــســم 
على ذاتــه، ويتمظهر في نظرة الإنــســان لنفسه، 
ولــعــالــمــه ولـــلـــظـــواهـــر الــمــخــتــلــفــة ولــــــــدوره. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن مــدى مشاركة الغالبية فــي صناعة 
الأخيرين،  القرنين  تتوسّّع خلال  كانت  الــتــاريــخ 
إلــى مرحلة أعلى،  الــيــوم تتطلب انتقالة  أنــهــا  إلا 
حـــيـــث تـــشـــتـــرك فــيــهــا كــــل الــــقــــوى ذات الــمــصــلــحــة 
ــلـــة، نــتــيــجــة أن  فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــاصـ
الحرب  مــا بعد  للدولة لمرحلة  السياسي  الشكل 
العالمية الثانية )فــي الــمــركــز كما فــي الأطـــراف( 
ــيـــة، لـــكـــونـــه بـــالـــذات  ــتـــاريـــخـ وصـــــل إلـــــى حــــــــدوده الـ
يستند إلــى إحــداثــيــات المجتمع الــرأســمــالــي التي 
توسعت بشكل خاص في مرحلة النيوليبرالية، 
وتــوقّّــف التطور الــذي أطلقته ثــورة أكتوبر في 
على دول  )وانعكاساته  الطبقي  المجتمع  تغيير 
المركز الرأسمالي في تلطيف تناقضاتها( لا من 
حيث طبيعة ملكية وسائل الإنتاج فقط، بل من 
حيث إدارة الجماهير للدولة والمجتمع. تجاوز 
ــتــــراب هـــو فـــي تــحــويــل الإنـــســـان مـــن إنــســان  الاغــ
يتلقى بسلبية )نسبية( العمليات التاريخية إلى 

إنسان صانع لها.

عن مفاعيل الأزمة السياسية 
والعسكرية في منطقتنا خاصة

من نتائج الأزمــة السياسية والعسكرية التي 

الاغتراب السياسي بين الأزمة و«الهزيمة« وتناقض الدراما والملحمة 

من الضروري البناء على الجوانب التقدمية من الحدث المتفّّجر من أجل إغناء محاولتنا فهم العمليات الكامنة 
والمؤثرة على تشكيل الوعي السياسي المُُختََطََف والمغترِِب في مرحلة شديدة التعقيد والدقة، مرحلة تتولّّف 

فيها قضايا وتناقضات المجتمع الطبقي ككل. التناقضات التي تتطلب تجاوزها الضروري بحكم منطقها 
الداخلي نحو حالة حضارية جديدة، وإلا فأشكال من البربرية والإبادة ستحكم البشرية كمصير مؤكد. في صلب 

هذا الفهم يجب الإشارة إلى تصدّّع آليات الاغتراب. 

تــعــانــيــهــا دول وتــنــظــيــمــات وشـــعـــوب منطقتنا 
بــشــكــل خــــاص فـــي صـــراعـــهـــا مـــع الإمــبــريــالــيــة، 
ــا لأزمــــــــــة مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا عــلــى  ــهــ ــتــ ــهــ وفــــــــي مــــواجــ
المستوى الداخلي )كجزء لا يتجزأ من أزمة 
النموذج الرأسمالية وامتداد له( لا يمكن أن 
يُُرى فقط في جانبه السلبي لناحية »مشاعر 
الـــهـــزيـــمـــة والإحــــــبــــــاط«، بــــل أيــــضــــاًً فــــي جــانــبــه 
الإيــجــابــي الــــذي لا ينفصل عــن ذلـــك السلبي، 
بل هو في وحدة جدلية داخلية معه. الجانب 
الإيـــجـــابـــي هــــو أن الــــحــــدود الـــداخـــلـــيـــة لــلــقــوى 
الـــمـــواجـــهـــة تـــــــزداد انـــكـــشـــافـــاًً، ومـــعـــهـــا يــنــكــشــف 
جـــوهـــر الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي نـــفـــســـه، أي قــضــيــة 
الاغـــتـــراب بــحــد ذاتـــهـــا. فــعــمــلــيــة الــمــواجــهــة في 
أشكالها السابقة كــانــت إلــى حــد مــا محصورة 
فـــي قــــوى مــنــظــمــة، دولًاً كـــانـــت أو تــنــظــيــمــات 
لــو كانت داعمة  الغالبية، حتى  حزبية، بينما 
لفعل المواجهة والمقاومة، فهي كانت نسبياًً 
ــعــــل وصـــنـــاعـــة  ــفــ ــيـــة الــ ــلـ ــمـ ــقـــى مــــــن خـــــــــارج عـ ــلـ ــتـ تـ
الحدث. وكانت تراهن على أداء القوى التي 
تتصدر الحدث وكأنها مشاهد متفاعل عاطفياًً 
مـــع الـــحـــدث »الـــمـــســـرحـــي« أكـــثـــر مــنــهــا حــاضــر  
نقدياًً لتقييم خلفيات مسرح الحدث التاريخية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة. فـــجـــاءت الأزمــــة 
ــيــــرة  الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الأخــ
لتكسر حــالــة »الاعــتــمــاد« تــلــك، ولتعطّّل حالة 
المشاهدة السلبية، فما اهتزاز الثقة إلا مؤشر 

على حالة الاعتماد تلك.

بريخت في تغريب التغريب وكسر 
الحائط الرابع

ــــن أجـــــــل تـــوظـــيـــف  ــــي نـــظـــريـــتـــه الــــمــــســــرحــــيــــة مــ فــ
المسرح في الفعل التربوي السياسي وتعظيم 
انخراط »المشاهدين« في العمليات التاريخية 
والسياسية، قدم المسرحي والشاعر الماركسي 
بيرتولد بريخت نظريته في المسرح الملحمي 
في مقابل المسرح الدرامي القائم على العاطفة، 
ــلـــحـــمـــي الـــبـــريـــخـــتـــي  ــقـــــوم الــــمــــســــرح الـــمـ ــ بـــيـــنـــمـــا يـ
عــلــى الــعــقــل الـــنـــاقـــد والـــفـــاعـــل. وهـــــذا الاخـــــتلاف 
يـــقـــوم عــلــى خــلــق مــســافــة بــيــن الــمــشــاهــد وبــيــن 
الــمــســرحــيــة، وكـــســـر الانـــغـــمـــاس الــســلــبــي فــيــهــا، 
حيث يصير المشاهد فاعلًاً إيجابياًً في أحداث 
ــــدم بــريــخــت تــقــنــيــات مــســرحــيــة  الــمــســرحــيــة. وقـ
مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا: الـــتـــنـــاقـــض فــــي عـــنـــاصـــر الأداء 
ــنـــاصـــر اجــتــمــاعــيــة  الــــمــــســــرحــــي، وفــــــي إدخـــــــــال عـ
وسياسية إلى سياق المسرحية، وأيضاًً خروج 

الممثلين من حالة تجسيد الشخصية إلى حالة 
عــرض الشخصية مــن موقع الشخص الثالث، 
أي الذي يبني مسافة بين الممثل وشخصيته 
ويــقــدمــهــا بــشــكــل »مـــوضـــوعـــي«. هـــذه التقنيات 
التربوية لإشــراك  وغــيــرهــا تساعد فــي العملية 
المشاهدين في العمل المسرحي. هذه التقنيات 
تــســتــخــدم الـــيـــوم فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات منها 
تصميم الألعاب لغايات تربوية، كما في تصميم 
ســــرديــــات عـــــرض الـــمـــعـــطـــيـــات، أو فــــي تــصــمــيــم 
الــتــخــصــصــات العلمية مــن أجـــل أهــــداف تربوية 
ســيــاســيــة تــحــويــلــيــة لــلــواقــع كــالــعــلــوم السياسية 

مثلًاً.

بين السياسة والمسرح
إذا مــــا مــاثــلــنــا هـــنـــا الـــمـــســـرح )الـــمـــســـرحـــيـــة( مــع 
ــــل(، فــــإن  ــكــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة )والــــــــصــــــــراع كــ
الــجــمــاهــيــر هـــنـــا تــجــســد الـــمـــشـــاهـــديـــن فــــي الــعــمــل 
المسرحي. وهذا الانكسار الذي أصاب سردية 
الــمــســرحــيــة الــقــائــمــة )تــكــثــيــفــاًً نــقــول الـــصـــراع مع 
الكيان والغرب( التي لها بداية ونهاية وخاتمة، 
تعكس عــقلًاً خطياًً هو ميزة المسرح الدرامي 
السلبي العاطفي حسب بريخت، نقول: إن هذا 
الانــكــســار فــي الــســرديــة نقل المشهد المسرحي 
إلى حالة من التفكك والتكسر والتناقض، والتي 
أكد بريخت أنها ميزات للمسرح الملحمي الذي 
يــهــدف إلــى إشـــراك المشاهدين فــي الــحــدث، بل 
يـــصـــيـــر الــــحــــدث نـــفـــســـه مــــــــدخلًاً لــلــتــفــكــيــر خــــارج 
ــكـــل. هـــذا  الـــمـــســـرح نـــحـــو الــمــجــتــمــع والــــتــــاريــــخ كـ
المنفعلة  الجماهير  الانتقال من  الانتقال يكثّّف 
العاطفية هو في جوهره كسر مع حالة احتكار 
)بــغــض النظر عــن نسبة هــذا الاحــتــكــار( الفعل 
ــــن قـــبـــل الــــمــــؤســــســــات الـــتـــاريـــخـــيـــة،  الـــســـيـــاســـي مـ
التي قلّّلت من حالة إشراك القوى الاجتماعية، 
وربـــطـــت فــعــل تــلــك الــجــمــاهــيــر مـــن خلال آلــيــات 
اعتماد عاطفية غالباًً وغير نقدية وغير فاعلة. 
مـــا نــحــن فـــي ســيــاقــه الـــيـــوم هـــو انــتــقــال مـــن هــذا 
الــــنــــمــــوذج الــــــدرامــــــي الـــــــذي يـــشـــهـــد تـــعـــاظـــمـــاًً فــي 
بنية مجتمعاتنا التي لم تشهد انتقالة تاريخية 
الكبح  الحديث نتيجة  السياسي  المجتمع  نحو 
الــتــاريــخــي الـــذي عــاشــتــه، انــتــقــال نــحــو الــنــمــوذج 

الملحمي.
هذا هو الجوهر الثوري للأزمة الحالية، والتي 
يجب تلمّّسها من أجل التقاط اللحظة التاريخية 
بشكل أدق، حتى لا نسقط في مستنقع العدمية 

والسلبية والانهزامية المفرطة.

الانكسار في السردية 
نقل المشهد 

المسرحي إلى حالة 
من التفكك والتكسر 
والتناقض والتي أكد 

بريخت أنها ميزات 
للمسرح الملحمي 

الذي يهدف إلى 
إشراك المشاهدين 

في الحدث
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بــهــذه الــكــلــمــات يلخص الــكــاتــب مــمــدوح عـــدوان 
ــــرة«، كــمــا يـــراهـــا،  ــيـ ــ »رحـــلـــة دون كــيــشــوت الأخـ
ويــعــبــر عــنــهــا مــســقــطــاًً الــكــثــيــر مـــن الــمــعــانــي الــتــي 
أراد مؤلفها ميغويل دي ثيربانتس مــن كتابه 
»دون كــيــشــوت« ورحــلــتــه العبثية على الــواقــع 
الذي يعيشه السوريون. لم يدر في خلد الراحل 
عـــــدوان أن تــســتــمــر كــلــمــات قــصــيــدتــه بتوصيف 
حال السوريين إلى اليوم، كما لم يدر في خلد 
ثــيــربــانــتــس أن خــصــوبــة روايـــتـــه )الــمــؤلــفــة في 
ــــل الـــقـــرن الــســابــع عـــشـــر( ســتــجــعــلــهــا عــابــرة  أوائــ
للزمان والمكان، وأنها ستصبح مصدراًً لإلهام 

كثيرين بعده. 
بأنها  كــيــشــوت«  مــأســاة شخصية »دون  تكمن 
تعيش حالة مــن التناقض بين الحلم والــواقــع، 
حـــلـــم فــــي الـــعـــدالـــة وطــــمــــوح ورغــــبــــة عــــارمــــة فــي 
تحقيقها وواقع قاس وعبثي، لا يراه كما هو، 
بل كما »يريد أن يــراه«، ولأن هــذه الشخصية 
تعاني من عدم قدرتها على فهم الواقع وتحليل 
الــــمــــواقــــف بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، فــيــجــعــلــهــا مــضــحــكــة 
ومحزنة في آن واحد، غارقة في عوالم الخيال 

الممزوج بالمرارة. 

وهم متجدد حول »الآخر«
في التظاهرات التي حدثت في الآونة الأخيرة 
في مناطق مختلفة من البلاد، صدم الكثير من 
الــســوريــيــن تـــــداول شـــعـــارات وهـــتـــافـــات طائفية 
فـــيـــهـــا تـــحـــقـــيـــر للآخــــــــر وتــــخــــويــــن لــــــه، وجــعــلــتــهــم 

يتساءلون من أين جاء كل هذا؟ 
ليست هذه المشاهد والممارسات المعبرة عن 
ظــــاهــــرة غـــريـــبـــة وطــــارئــــة عـــلـــى مــجــمــل الـــتـــاريـــخ 
ــــســـــوري الـــمـــمـــتـــد لآلاف الـــســـنـــيـــن ســـــوى فــعــل  الـ

رمــــزي شــديــد الــخــطــورة لــمــا أنــتــجــتــه ســيــاســات 
الـــســـلـــطـــات الــمــتــعــاقــبــة خلال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، 
مــن الــقــمــع والــفــســاد، ومـــا أضــافــتــه إلــيــهــا الــحــرب 
ــلــــى الـــكـــراهـــيـــة  ــافــــة مـــبـــنـــيـــة عــ ــقــ ــــن ثــ وأمــــــــراؤهــــــــا مــ
ــــادل. تـــكـــمـــن الـــــخـــــطـــــورة فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــتــــهــــشــــيــــم الـ
مــــحــــاولات تــحــويــل الاحـــتـــجـــاجـــات الــمــحــقــة إلــى 
ســـــاحـــــات لــــلــــصــــراع بــــيــــن الــــســــوريــــيــــن أنـــفـــســـهـــم، 
وتصويرهم كأعداء لا يمكن جمعهم تحت سقف 

وطني واحد وجامع. 
ثمة من يعمل على ترسيخ حالة الانقسام داخل 
ــادة  ــ الــــشــــارع الــــســــوري وتــعــمــيــقــه، ويــــحــــاول إعـ
واستخدام  السابقة،  السلطة  ممارسات  تــدويــر 
الــنــاس الــذيــن جــرى تهميشهم لسنوات وقــوداًً 

لهذه الممارسات. 
تــكــشــف هــــذه الـــمـــمـــارســـات حــجــم الــــمــــأزق الـــذي 
تــعــيــشــه الــــــبلاد، وتــعــلــن أن الأزمـــــة الـــســـوريـــة لا 
تـــزال مــســتــمــرة وتــتــعــمــق لأن جـــذورهـــا لا تــزال 
ــا زالـــــــت الـــتـــشـــوهـــات الــــتــــي أنــتــجــتــهــا  ــ قـــائـــمـــة. ومــ
المنتجة  المعرفية  وأنــســاقــهــا  الــســابــقــة،  السلطة 
لأفكار وسلوكيات مريضة ومصطلحات بغيضة 
ــا لــــن تــنــتــهــي مــــا لــــم يــجــرِِ  مـــســـتـــمـــرة، ويــــبــــدو أنـــهـ
إحداث قطيعة معرفية شاملة معها، وقطيعة مع 
كل ما كان سبباًً في إنتاجها، سياساًً واقتصادياًً 

واجتماعياًً... إلخ.  وهو ما لم يحدث بعد.

 إما معاًً... أو معاًً
ــــة والـــــحـــــالـــــيـــــة مـــع  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــات الـــــسـ ــــطـ ــلـ ــ ــلــــت الـــــسـ ــامــ ــعــ تــ
المجتمع السوري »كمكونات مختلفة« وليس 
»كــمــواطــنــيــن مــتــســاويــن« بــهــويــة واحـــــدة فــــعلًاً، 
ــــرار حــــالــــة الـــقـــمـــع والـــتـــهـــمـــيـــش، جـــرى  ــكـ ــ ومــــــع تـ
ــــجـــــري تـــرســـيـــخ حـــــواجـــــز وخــــــرافــــــات ثــقــافــيــة  ويـ
ونفسية، تعرّّف الــذات على أنها نقيض الآخر، 
بــيــنــمــا تـــؤكـــد الـــوقـــائـــع أن مــــا يــجــمــع الـــــــذات مــع 

 نحن وطواحين الهواء

»لم يبق سوانا يا سانشو... نحن الفرسانْْ... بمتاعبنا وهزائمنا وجراح معاركنا... بالعُُرج المضحكِِ في ساق 
جوادي...والبطء المرهق في سير حمارك... نحن الفرسانْْ... يكفينا أن نفعل ما يمليه علينا الوجدانْْ... يكفينا أنّّا 

لا نصمت عند إهانة إنسانْْ«

ــــر )بــــاخــــتلاف هــــذا الآخـــــر( هـــو الــجــوهــري  الآخـ
والأساسي من رغبة في العيش الكريم والحفاظ 
عــلــى الـــكـــرامـــة الــوطــنــيــة والـــمـــشـــروطـــة بــالــكــرامــة 
الإنــســانــيــة والــشــعــور بـــالأمـــان والاطــمــئــنــان في 
وطـــــن يــــســــاوي بـــيـــن الـــجـــمـــيـــع، دون اســـتـــثـــنـــاء.  
يــتــمــثــل أســـــوأ أنــــــواع الــيــقــيــن بـــــإرث ثــقــيــل لحكم 
اســــــتــــــبــــــدادي يـــــرســـــخ فــــــي اللاوعـــــــــــــي تـــــصـــــورات 
خاطئة ومغلوطة حــول )الآخــــر( مبعثها جهل 
متعمد أرسته سلطة عمدت إلى تقسيم الناس 
عــبــر مــظــلــومــيّّــات مــخــتــلــفــة ومـــتـــعـــددة، وتــألــيــبــهــم 
ضــد بعضهم ليتصارع الــســوري مــع الــســوري، 
ــــراع  ــــصـ ــــم »بـ ــــواهــ ــأمــــل اســـــتـــــنـــــزاف قــ ــتــ ــــت تــ ــفــ ــ ووقــ
الطواحين« هذا، صراع لم يؤدِِّ إلا إلى إضعافهم 
وأكملت إحكام إغلاق الدائرة عليهم، وواجهتهم 
بأسوأ أنــواع العنف.  ثمة ضــرورة اليوم لفهم 
هذه المعادلة، إذ لا يوجد في سورية كلها فئة 
لم تدفع ثمنا غالياًً، وما زالت المعادلة الوحيدة 
التي يمكن أن تنقذ الــبلاد كلها... إمــا أن ننجو 

معاًً، أو نهلك معاًً.
في مسلسل الزير سالم لمؤلفه ممدوح عدوان، 
يؤكد الحارث بن عباد، الشخصية التي رسمها 
الـــمـــؤلـــف لــتــلــعــب دور الـــعـــقلانـــيـــة والـــبـــاحـــثـــة عن 
حــلــول صحيحة لــمــا آلـــت إلــيــه حـــال الــنــاس بعد 
مقتل كليب: »إنــك لن تجدع بحرب بني قومك 
إلا أنـــفـــك، ولــــن تــقــطــع إلا كـــفـــك«. إذ تــصــر هــذه 
الشخصية عــلــى أن الــقــتــال بــيــن الأهـــل لــن يعيد 
الــقــتــيــل، وأن الـــثـــأر، والـــثـــأر الــمــعــاكــس ســيــؤدي 
إلـــى مــزيــد مــن ســفــك الـــدمـــاء، وهـــي دمـــاء ثمينة، 

وليست بأقل أهمية من دماء كليب.  

متلازمة دون كيشوت
ــلـــح يـــطـــلـــق عــلــى  ــمــــة مـــصـــطـ ــلــــم الــــنــــفــــس، ثــ ــــي عــ فــ
الــمــصــابــيــن بــمــا يسمى عــقــدة »دون كــيــشــوت«، 
ــــال عـــــن الـــــواقـــــع،  ــــصـ ــفـ ــ يــــعــــانــــي صـــاحـــبـــهـــا مـــــن الانـ
أنــه »بطل«  ويبني سيناريوهات تجعله يعتقد 
فــي مــعــركــة لإصلاح الــعــالــم، دون أن يـــدرك أن 
هذه المعركة قد تكون مجرد انعكاس لمخاوفه 
الــداخــلــيــة.  اســتــوحــيــت تسمية هـــذه الــحــالــة من 
مـــانـــتـــشـــا فــي  كـــيـــشـــوت دي لا  شـــخـــصـــيـــة دون 

روايـــــــة مــيــغــيــل دي ثـــيـــربـــانـــتـــس، وهـــــي تــعــكــس 
مأساة الإنسان الذي يصرّّ على رؤية العالم من 
نفسه  واقــعــيــة، ويستنزف  غير  معركة  منظور 
في صراعات لا طائل منها. في بعض الحالات، 
قــــد تـــتـــحـــول عـــقـــدة دون كـــيـــشـــوت إلـــــى نــشــاط 
اجــتــمــاعــي ســلــبــي، فــيــصــبــح الــشــخــص مــهــووســاًً 
الــمــؤامــرة  الــواقــع، كنظريات  بقضايا لا تعكس 

أو محاربة أفكار غير موجودة إلا في ذهنه.
ــــاة ذات طـــابـــع  ــــأســ تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الــــــمــــــتلازمــــــة، مــ
كوميدي في المنظور الأدبــي، قدم ثيربانتس، 
ــــه، شــخــصــيــة دون كـــيـــشـــوت بــمــزيــج  ــتـ ــ فــــي روايـ
مــن الــتــعــاطــف والــســخــريــة، ليكشف كــيــف يمكن 
للفكر الــمــثــالــي »بــالــمــعــنــى الــفــلــســفــي« أن يصبح 
أداة تدمير ذاتــي لأنه لا ينطلق من الواقع في 

تعامله مع حقائقه. 

  الصراخ الواعي 
 كما أنها تعكس تجربة سرفانتس الشخصية، 
فــبــلــده إســبــانــيــا الإمــبــراطــوريــة فــي حــيــنــه، كانت 
ــالـــم  ــــرات واســــتــــكــــشــــاف عـ ــامـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــلــــم الـ تـــعـــيـــش حــ
جــديــد، ولكنها كــانــت تــدفــع ثمن ذلــك المجد من 
جــيــوب الــنــاس، جــوعــاًً وفــقــراًً سببته الــحــروب 
ــلـــمـــوارد، وســلــطــة هــمــهــا تــكــديــس  واســـتـــهلاكـــهـــا لـ
ــثـــــروة مــــن خلال فـــــرض الــــضــــرائــــب الــبــاهــظــة  ــ الـ
ــاد والــــــــرشــــــــوة والـــمـــحـــســـوبـــيـــة  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــيــــق الـ وتــــعــــمــ
وغــــيــــرهــــا، فـــكـــانـــت كـــتـــابـــتـــه لــــلــــروايــــة تـــعـــبـــيـــراًً عــن 
صرخة اعتراض على ما يجري في البلاد التي 
حــــارب وأُُســـــر، وكــــان مــســتــعــداًً لــهــذه التضحية، 
من أجلها، صرخة أعلن من خلالها أن إسبانيا 
أصبحت مسخاًً انتهكها فيه الفساد والبؤس... 
ولذلك كله تملكه حنين لزمن آخر لم تكن الحياة 
فيه على هــذه الــدرجــة مــن القسوة، ولكنه كان 
ــاًً أن الـــمـــاضـــي لا يـــمـــكـــن أن يــــعــــود، لــذلــك  ــ ــيـ ــ واعـ
اســتــطــاع أن يــأخــذ مــســافــة مــن حــنــيــنــه، ويــرســم 
شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة فـــي عــالــم الأدب، تتجسد 
فيها المزاوجة بين الألم والعبث لأقصى درجة، 
وقد تركت الرواية أثراًً في تاريخ الأدب، جعلت 
ميلان كونديرا يقول: »في اللحظة التي خرج 
فيها دون كيشوت من منزله، وُُلد فن الرواية«.

كانت تدفع ثمن 
المجد من جيوب 

الناس جوعاًً وفقراًً 
سببته الحروب 

واستهلاكها للموارد 
وسلطة همها 

تكديس الثروة من 
خلال فرض الضرائب 

الباهظة وتعميق 
الفساد والرشوة 

والمحسوبية 
﻿

شؤون ثقافية
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الطائفية بوصفها المعادل السياسي لليبرالية الاقتصادية!

فكرة التجمع البشري
الأصل في المسألة أن البشر، وخاصة في 
الأزمات والملمات الكبرى، يبحثون عن 
أســس يتجمعون حولها، لأنهم يعرفون 
بتجربتهم التاريخية الطويلة، أن الدفاع 
عن المصالح غير ممكن بشكل فردي، بل 
هنالك حاجة وجــوديــة للتجمع لمواجهة 

الملمات والظروف الصعبة.
إذاًً، وقــبــل كــل شــــيء، حــيــن نـــرى الــنــاس 
يتجمعون على أسس طائفية، ينبغي أن 
نستنتج مباشرة أنهم يشعرون بالتهديد 
وبـــالـــخـــطـــر، ولــــذلــــك يـــبـــحـــثـــون عــــن طـــرق 
لــلــتــجــمــع بـــغـــرض الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــم 
الــمــهــددة، وعـــن حياتهم الــتــي يـــرون أنها 

مهددة.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الـــمـــدخـــل لــفــهــم الــمــشــكــلــة 
الــطــائــفــيــة ولـــعلاجـــهـــا، هـــو تــحــديــد الــخــطــر 
الحقيقي الــذي يهدد الناس، وتوضيحه، 
ــاســــب  ــنــ ــمــ ومــــــــــن ثــــــــم تـــــحـــــديـــــد الــــــطــــــريــــــق الــ

لمواجهته.
الــــخــــطــــر الأكــــــثــــــر إلـــــحـــــاحـــــاًً الــــــــــذي يــــواجــــه 
السوريين، ليس اليوم فقط، بل وطوال 
عــقــود متتالية، يتمثل فــي ثلاثـــة جوانب 

متلازمة:

الأول: هـــو أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة؛ حيث 
يـــعـــيـــش أكــــثــــر مـــــن 90% مـــــن الـــســـوريـــيـــن 
تحت خــط الــفــقــر، ويــجــري الــهــجــوم على 
مـــــا حــــقــــقــــوه مـــــن مـــكـــتـــســـبـــات عــــبــــر عـــقـــود 
المجانيين،  التعليم والصحة  طويلة، من 
إلى عمليات الدعم، إلى الحماية النسبية 
للإنــــــتــــــاج الــــمــــحــــلــــي، ووصـــــــــــولًاً إلـــــــى دعــــم 
الــزراعــة والصناعة الــذي يــتلاشــى بشكل 

متسارع.
الثاني: هو التهديدات الخارجية، وعلى 
رأســــهــــا الـــتـــهـــديـــد الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــــذي دمـــر 
مـــقـــدرات ســـوريـــة الــعــســكــريــة، واســتــنــزف 
قــدراتــهــا عبر عــقــود، ويعمل بشكل معلن 
ومــــتــــواصــــل عـــلـــى قـــســـم الـــســـوريـــيـــن عــلــى 
أســـس طــائــفــيــة وديــنــيــة وقــومــيــة، ويــرفــع 
هــدفــاًً هــو تقسيم ســوريــة ويــعــمــل كــل ما 

يمكن عمله لتحقيقه.
الــثــالــث: هـــو طــبــيــعــة الــســلــطــات والــنــخــب 
الـــتـــي تــعــاقــبــت عـــلـــى حـــكـــم ســــوريــــة خلال 
ــيــــرة، والـــتـــي اســتــثــمــرت في  الــعــقــود الأخــ
الـــمـــوضـــوع الــطــائــفــي، وغــطــت مـــن خلالـــه 
عــمــلــيــات الــفــســاد الــكــبــيــر الــتــي تــصــب ضد 
مــصــلــحــة الــقــســم الأعـــظـــم مـــن الــســوريــيــن، 
بغض النظر عن طائفة أو دين أو قومية.

الطائفية معادلًاً لليبرالية 
الاقتصادية

ــتــــصــــادي هــو  حـــيـــن يـــكـــون الـــبـــرنـــامـــج الاقــ
برنامج يصب في مصلحة قلة اقتصادية 
ضـــد الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــســوريــيــن، 
أي حــيــن يــكــون الــبــرنــامــج هــو الليبرالية 
ــيــــة مــــــع وصــــفــــات  ــتــــمــــاشــ ــة الــــمــ ــتــــوحــــشــ ــمــ الــ
صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن، والــتــي 
تدمر الزراعة والصناعة  المحلية، وتدمر 
قـــطـــاع الـــــدولـــــة، وتــــزيــــد فـــقـــر الـــســـوريـــيـــن، 
ــاد الـــــســـــوري،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة الاقـ ــتــــاجــ وتـــــدمـــــر إنــ
فــــــــإن الـــــمـــــعـــــادل الــــســــيــــاســــي الأنــــــســــــب لــهــا 
الطائفية  لأن  السياسية؛  الطائفية  يكون 
السياسية بهذا المعنى، هي أداة أساسية 
فـــي مــنــع تــوحــيــد الــســوريــيــن ضـــد الــنــهــب، 
وفــــــــي تــــكــــريــــس خــــوفــــهــــم وعــــزلــــتــــهــــم عــن 
بعضهم البعض، وفي تحويل غضبهم ضد 
بعضهم البعض، بــدل أن يتجمع الغضب 
لها  الــتــي يتعرضون  النهب  ضــد عمليات 

من أمراء الحرب من مختلف الأطراف.
مــــا يــجــمــع الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــــم، أكــبــر  ــهـ ــ ــانـ ــ ــاتـــهـــم وأديـ ــيـ ــفـــهـــم وقـــومـ طـــوائـ
بكثير مــمــا يجمعهم كــطــوائــف وقــومــيــات 
وأديـــــان؛ تجمعهم مصلحة وجـــوديـــة في 
ــلـــى الـــتـــوزيـــع  بــــنــــاء نــــظــــام جــــديــــد يــــقــــوم عـ
الـــعـــادل لــلــثــروة، وعــلــى احـــتـــرام الإنــســان 
وحقوقه، وعلى المساواة الحقيقية بين 

السوريين، كإخوة وكأبناء بلد واحد.
إذا أردنــــا التخلص مــن الــطــائــفــيــة، فعلينا 
توجيه السهام نحو الوضع الاقتصادي 
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى، فـــهـــذا هو  الاجـــتـــمـــاعـــي بـ
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لــتــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن، 
ــمــــشــــكلات الــحــقــيــقــيــة الــتــي  ولـــمـــواجـــهـــة الــ

يعيشونها...

ومـــن يــعــتــقــد أنـــه يــمــكــن أن يــحــصــل على 
ــيــــد أقـــــســـــام مــن  ــبــــر تــــوحــ ــيــــة مـــــــا، عــ شــــرعــ
الــســوريــيــن ضـــد بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، على 
أسس طائفية أو قومية أو دينية، فهو 
ــاتلًاً؛ وعــمــلــيــة اســتــقــطــاب  ــ ــ ــاًً قـ ــــم وهـــمـ واهـ
الــســوريــيــن بشكل طــائــفــي أو قــومــي أو 
ــتـــة بــطــبــيــعــتــهــا،  ديــــنــــي، هــــي عــمــلــيــة مـــؤقـ
ــلـــزمـــن؛ فــالــنــاس  ولا يــمــكــن أن تــصــمــد لـ
بــتــجــربــتــهــا الــعــمــلــيــة، وبــنــضــالــهــا الــيــومــي 
مــن أجـــل لــقــمــة الــعــيــش، تــعــرف أعــداءهــا 
ــم مـــتـــحـــدون  ــهــ ــعـــــرف أنــ ــ الــــمــــبــــاشــــريــــن، وتـ
ضــــدهــــا فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، مـــهـــمـــا بــلــغ 
الصراع الشكلي بين الأطراف الطائفية 

المتناقضة...

برنامج في مصلحة الناس هو 
معادل الوطنية السياسية

والـــــعـــــكـــــس بــــالــــعــــكــــس، فــــــــإن الــــبــــحــــث عــن 
توحيد السوريين، وعن معادل سياسي 
ــنـــي الــــبــــحــــث عـــــن بـــرنـــامـــج  ــم، يـــعـ ــهــ ــدتــ لــــوحــ
اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي يــجــمــع أبـــنـــاء طبقة 
الـــــــــــــــــ90% مـــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن، الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن 
والـــــــمـــــــفـــــــقـــــــريـــــــن مــــــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف الأديـــــــــــــــــان 
والــقــومــيــات والــطــوائــف... بــهــذه الطريقة 
ــــولًاً،  ــــعلًاً وقـ ــــبلاد فـ فــقــط يــمــكــن تــوحــيــد الــ
وتجنيبها أهـــوال أنــهــار جــديــدة مــن دمــاء 

الاقتتال الداخلي...
الــمــدخــل نحو عملية التوحيد هـــذه، كان 
ومـــا يــــزال الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل على 
أســـاس الأهــــداف والــتــوجــهــات الأساسية 
لــلــقــرار 2254، الـــــذي يــعــنــي فـــي جــوهــره 
حق الشعب السوري في تقرير مصيره 
بنفسه، وفي كل المجالات، وعلى رأسها 

المجال الاقتصادي الاجتماعي...

يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناًً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله 
ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍٍ لمعالجتها 

بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين 
لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.

البحث عن توحيد 
السوريين وعن 

معادل سياسي 
لوحدتهم 

يعني البحث عن 
برنامج اقتصادي 
اجتماعي يجمع 

أبناء طبقة الـ%09 
من السوريين


